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  بسم الله الرحمن الرحيم
ـــر  العنـــوان الأساســـي /دور الحـــديث والســـيرة النبويـــة وأهميـــة نشـــرهما وأث

  ذلك وضرورته في العصر الحاضر.
ــــديل :   ــــوان الب ــــة العن    العــــالم المعاصــــرة.في الحــــديث والســــيرة  نشــــرأهمي

ممــا بفعلــه  مَّ مــا هَــ أوالحديث هو قول الرسول صــلى الله عليــه وســلم وفعلــه وتقريــره  تعريف الحديث :
لتشريع والتقنين .   ٢٧علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص  }١{له صلة 

 أوبفعلــه  مِّ مــا هَــ أوالســيرة هــي قــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم وفعلــه وتقريــره  : تعريــف الســيرة 
  ٣٥يب صالسنة قبل التدوين للدكتور عجاج الخط }٢{خُلُقِيَّة . أوصفة من صفاته خِلْقِيّةً كانت 

  وضع العالم عند البعثة
  وضع اليهود عند البعثة :   

ت مجموعــــة طقــــوس         ــــد ــــه وســــلم وال ــــد لا ، بعــــث المصــــطفى صــــلى الله علي فيهــــا روح  وتقالي
نــة ســلالة محصــورة ، في عــرق,فاليهوديــ الإنســانية  تحمــل دعــوة إلى لا ،  البشــرمعــين في بــني ة كانــت د

  وتفضيلها على البشر . ،  صميم عزهاشر أجمعين ,أصيبت في البدعوة إلى بني ,ولا اءجمع
كــروا نعمــتي الــتي إســرائيل اذ  بــني (قــال تعــالى :  ،عقيــدة التوحيــدوجاءها التفضيل من منطلــق          

    ٤٧سورة البقرة آية  } ٣{)أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
ـــا وتقاليـــدها الوثنيـــة و ، فقـــد دخلهـــا كثـــير مـــن عقائـــد الأمـــم المجـــاورة       لمناقضـــة لهـــذه ااقتبســـوا عادا

ومــن عــادة كومــات الغازيــة ، عــادات نتيجــة وقــوعهم تحــت ســيطرة الحوا معتقــدات و نَّــب ـَالعقيــدة ,كمــا ت ـَ
ا سرالمغلوب أن يتتبع أساليب الغا   .القوة والغلبة  لب لظنه أ

--------------------  
  . ٢٧ف ص أنظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلا} ١{
  .  ٣٥} السنة قبل التدوين للدكتور عجاج الخطيب ص ٢{
  . ٤٧} سورة البقرة آية ٣{
  
  
  



 ٢

ـــم لم يعـــودوا إو ، ن الكـــريم عـــن فقـــدان اليهــود لتـــاج التفضـــيل علـــى العـــالموقــد تحـــدث القـــرآ          
لله ســواء ،متميــزين بــل هــم و  ابــن الله وقالــت قــال تعــالى (وقالــت اليهــود غزيــر  ســائر النــاس في الشــرك 

فــواههم يضــاهئون قــول الــذين كفــروا مــن قبــل قــاتلهم الله أنى  النصــارى المســيح ابــن الله ذلــك قــولهم 
  ٣٠} سورة التوبة آية  ١){يؤفكون 

  وضع النصارى :    
تنطعـــوا إلى ، والنصـــرانية خلـــيط بـــين الغـــالين المجحفـــين عـــث المصـــطفى عليـــه الصـــلاة والســـلام بُ         

لتوحيــ الو الرهبنة وتخ ظنــاً ،إرضــاء للملــوك والرؤســاء  ،دعن أمور الحياة ,وجاهلين مزجــوَا وثنيــة الرومــان 
اية المطاف ا ستتخلص  في  ا كما نزلت من عند الله عزوجل .وتعود إلى نض ،منهم أ   ار

ت القاضية على توحيد النصــرانية علــى يــد كــل مــن بــولس وادعاءاتــه الكاذبــة           , وجاءت الضر
  وأفلوطين ونزعاته الوثنية .

ـــا  قرابـــة ثـــلاث          ـــات (الهنـــد )ومكـــث  ـــا ولإشـــباعها ســـافر إلى أرض الوثني فقـــد كـــان شـــغوفاً 
  ف إل قلبه سبيلاً.يعر  سكندرية بمصر لم يعد التوحيدُ فلما عاد وترأس كنيسة الإ ، سنوات

رأى  ترأســه قســطنطين وغَلَّــبَ  الــذي ،قيــةينالنصــرانية مــن مجمــع   ودخلت رسمية ثنائيــة الإلــه إلى         
طع خــط العــودة إليــه إلى يقوأمر بجمع كل كتب التوحيد وحرقها ل ،الأقلية الوثنية على الأكثرية الموحدة

م  مــن ٣٨١في النصــرانية في المجمــع القســطنطيني الأول عــام  إكتمــل أمــا التثليــث الرسمــي فقــد الأبــد،
  ١٣٣و  ٣٦ة لأبي زهرة ص محاضرات في النصراني  }٢الميلاد .{

  
ــا حكــم الله في ،بعــث عيســى ابــن مــريم مــن أجلــه وبــذلك فقــدت النصــرانية مــا            كتابــه ومــن هن

لث ثلاثة وما مــن الــه إلاقال تعالى (لقد كفر ال ،ايةكن  بتكفيرهم تصريحاً لا  إلــه واحــد ذين قالوا إن الله 
    ٧٣سورة المائدة آية  }٣{) نهم عذاب اليمليمسن الذين كفروا م عما يقولون ن لم ينتهواوإ

-------------------  
  .  ٣٠}سورة التوبة آية ١{
  . ١٣٣و  ٣٦اضرات في النصرانية لأبي زهرة ص  } مح٢{
  .  ٧٣} سورة المائدة آية ٣{
  
  
  



 ٣

  وضع الفرس المجوس :  
ة وحصـــروها أخـــيراً في رفـــوا في التـــاريخ بعبـــادة العناصـــر الطبيعيـــوإذا نظـــرت إلى المجـــوس الـــذي ع       

ا . ا المعابــد والهياكــل وشــرعوا لهــا آالنار .وبنوا له عبادة عبادة الشمس , وفي مــا بــدو ً لاتقبــل عباد       دا
ركرســتن ســين المتخصــص فييين في عهــد الساســانيين كمــا يقــول آعنــد الإيــران الإلهــينوتطــورت عبــادة   ر

لثنويــة في كــل امعــة كــوبن هــايجن الدينماركيــة (وقــد دانــوا ريــخ إيــران و أســتاذ الألســنة الشــرقية في ج
لهين اثنين أحدهما النور أومنعصر وآ  أو هــورمزدا) أو(يــزدان) والثــاني الظــلام.لــه الخــير ويســمونه( أإ وا 

ــه الشــر ولاإ ــران في عهــد الساســانيين ص. {!} يــزال الصــراع بينهمــا قائمــا والحــرب دائمــة ) ل  ١٨٣إي
  ٢٣٣و
  : وضع الهندوس.

نة الهند فهي منبع تعدد الآلهةأ         إلى العــالم  الإلــهوأصبحت مصدر تصــدير لتعــدد  اتالآله و ما د
ً فكــل جميــل ٣٣٠مــن يقــرب  عند مبعث رسول الله صلى الله عليــه وســلم مــا الآلهةوقد بلغ عدد  مليــو

فع إله وكل قوي إله    ٢٧٦ص٣ج   R.C.Det   أنظر  ,}٢{إله وكل ضخم إله وكل 
نــة ا       ســيا الوســطى مناقضــاً لمبــدأ تعــدد الإلــه إلا لبوذيــة المنتشــرة في جنــوب الهنــد وآوكــان قيــام الد

ــا تخلــت عــن هــذا المبــدأ وتســلل إليهــا مبــدأ التعــدد فجعلــت   آلهــة الأكــبر ثم أضــافت إليــه الإلــهبــوذا أ
  على مر الزمن . أخرى
ة لم تنتــه علــى هــذا لهــد فيقــول (إن عمليــة خلــق الآلهــة في الهنــكثــرة الآ    L.S.S.Omallyويحلــل       

ريخيــة مختلفــة إلى هــذا المُ م آفلــم تــزل تنضــ ع الإلهــي في عــدد كبــير حــتى أصــبح مَّــجَ لهــة صــغيرة في فــترات 
نــة الهندوكيــة  آلهــةيفوق الإحصــاء وكــان الكثــير منهــا  منها جمعٌ  لهــة الد ســكان الهنــد القــدامى وألحقــت 

(}٣{     Popular    Hinduism   p 6-7  
 ----------------------  

  .  ٢٣٣ص  و١٨٣}إيران في عهد الساسانيين ص ١{
  . ٣/٢٧٦ـسي .دت ج . رة ل/ آ} راجع للتفصيل الهند القديم٢{
}٣   {.  Popular    Hinduism   p 6-7  
  
  
  
  



 ٤

  وضع العرب :
ا مــوز  ،العــرب فقــد كــان مركزهــا مدينــة مكــة ةأمــا جزيــر          والمــاء  عين في منــاطق الكــلأوكــان ســكا

 اد بــين التشــريعات ومســاوات تطبيقهــا بــين الســكانولايمكــن الاتحــلكل قبيلة تشريع تمارسه علــى حــدة ،
م آنذاك أن من انتهك عرضه أخذ المنتهك أومن   يتولى شئونه ذلك العرض . فكان من تشريعا

ً وفون به البلاد إويط ، وجه المنتهك وأما يهود الجزيرة فقد كانوا يسودون          هانة وخز
ــا وتقاليــدها الــتي أصــبحت لــوائح تشــريعية ، كن موحداً فالوضع التشريعي لم ي        فلكل قبيلــة عادا

أكثــر يجتمعــون  ولعدم وجود التشريع الموحد كان رئيس القبيلتــين أو،يتعاملون بموجبها ، متعارف عليها 
  يتعاملون به . وقتيٌ  ريعٌ فلكل حالة تش ، لفض المنازعات بين قبائلهم
  : د البعثةنماذج من الإستبداد عن

ً  الرومانيــة} ةوالإمبراطوريــ{ الإمبراطوريــة الفارســية يــذكر التــاريخ في اســتبداد الإمبراطــورتين        أحــدا
حــتى يفــرض  ، أمــر بمســح الأرض وحصــر مســاحتها فقبــاذ ابــن فــيروز كســرى فــرس ، الجلــودر لهــا عشــتق

  . بل أن يكتمل مشروعه فخلفه ابنه فأََتمّ المشروعفمات ق ، الخراج
فبعــــد أن أتم ذلــــك ووضــــع  ،حــــتى يفــــرض الجبايــــة والضــــريبة،وأضــــاف إليــــه حصــــر الأشــــجار        

فلــم يــرد عليــه أحــد  ،هــم فيــه جمع الناس وطرح عليهم مشروعة ثم ســألهم أراء ،و التشريعات اللازمة لها
ــ،فكــرر ذلــك ثــلاث مــرات  لــك تضــع أيهــا الموقــال لكســرى (أ ،جــل مــن وســط القــومة ر فقــام في الثالث

ــر يغــور ،مــن كَــرْم انيالخالد من هذا الخــراج علــى الفــ ينقطــع ماؤهــا) فقــال  قنــاة أو وعــين ،وزرع يهــيج و
 ،رجــل مــن الكتــاب فقــال كســرى أقــال  ،أنــتمــن أي طبقــات النــاس  المشــؤم  ذا الكلفــة لــه كســرى

لــــدوى حــــتى يمــــوت فضــــربه الكتــــاضــــ ) منــــه حــــتى قتلــــوه وقــــال النــــاس نحــــن راضــــون . تــــبرؤاً  ابربوه 
  .١٢٢-١٢١ص  ٢ريخ الطبري ج}١{

ية وإن كــانوا لم يبلغــوا مــن امتهــان الإنســان ، أما الرومان فلم يكونــوا يختلفــون عــن الإيــرانيين كثــيراً         
ل مــن ملــك بــل كــثــة ،ار كــان القياصــرة آلهــة ولم يكــن ذلــك و رت (يقــول المــؤرخ ويكتــور جيبــو ، مــثلهم 

لإله  ولم تكــن هــذه الإمبراطوريــة  ،وكان مجلس الوزراء يؤكد صحة كل حكم يصدر بحد الســيف،تلقب 
  .  لوكتور جيبورت  The Roman world P418}انظر٢{إلا صورة لدكتاتورية عسكرية .

--------------  
ريخ الطبري ج١{   . ١٢٢-١٢١ص  ٢} 

  . ور جيبورتل وكت  The Roman  world  P418}انظر ٢.{
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ده إلى البرهمــي يــحــد المنبــوذين أ وإذا مــد،وقســم إلى طبقــات  وأما الهند فقد أهــين فيــه الشــعب          
والضــفدع والغــراب ورجــل مــن الطبقــة  والقطــة وكفارة قتل الكلب،وإذا رفسه قطعت رجله  قطعت يده

  المنبوذة سواء .
  رض الجزيرة :سلامة الفطرة في أ

ــرة فلــم يكــن فــيهم هــذه وأمــا ســكان           خــالف الأفــراد  بــل كثــيراً مــا ،تجــاه الإنســان الإهانــةالجزي
ـــن آملـــوكهم لأن فطـــ بى الخضـــوع لمـــثلهم مـــن اب م  ـــرانيين والرومـــان  ،دمر ـــم يخضـــعوا كخضـــوع الإي فل

ــة ســلطانه خــير ،العــرب ةودخــول المغــيرة بــن شــعبة إلى رســتم وجلوســه معــه علــى عــاد، دليــل  وهــو في أ
  فقد وثب عليه القوم وانزلوه ، فطرةعلى تلك ال

  معشــر العــرب ســواء لاأرى قومــاً أســفه مــنكم ,إ حــلام ولافقــال لهــم (كانــت تبلغنــا عــنكم الأ      
ً لصــاحبه وكــان  ،نتواســى فظننــت أنكــم تواســون قــومكم كمــا ،يســتعبد بعضــنا بعضــاً إلا أن يكــون محــار

ب  يســتقيم فــيكم فــلا  وأن هــذا الأمــر لا ،بعــضأحســن مــن الــذي صــنعتم أن تخــبروني أن بعضــكم أر
  . ١٠٨ص  ٤ريخ الطبري ج  }١{ م ولكن دعتموني)ولم آتك ،نصنعه

ة الــتي بناهــا إبــراهيم عليــه الســلام موجــودة في أرض الجزيــرة ,كمــا المشــرفأضــف إلى ذلــك أن الكعبــة    
فســتين المســيحية والمجوســية فــرغم وقوعهــا بــين قــوتين متنا ،روأرضــها تتوســط بــين قــارتي إفريقيــا و أأن 

  بعض أطرافها وفي قليل من قبائلها .ولم تخضع لإحداها إلا في  ،فقد ظلت محتفظة بحريتها واستقلالها
تتحــدث عــن مســتوى  ،يــةفقد كانت الجزيرة في خــير موقــف لأن تكــون مركــزاً لــدعوة إنســانية عالم       

ثــير بعيــدة ،مشــرف عــن الإنســان  فمــن هنــا اختــار الله جزيــرة العــرب دخيــل ،عــن كــل نفــوذ سياســي أو 
  ومهبط الوحي ونقطة إنطلاق الإسلام إلى العالم أجمع . ،بل مكة لتكون مبعث الرسول

نحطــاط أمــني ، إنحطــاط اجتمــاعي واقتصــاديإ ،فقــد عــم اليــأس أرض الجزيــرة مــن جميــع جوانبهــا        
ا يحتفظون بسلامة الفطرة ,قال تعالى  ،وسياسي  أعــداءً كنــتم  (واذكروا نعمة الله علــيكم إذإلا إن سكا

ً وكنــتم علــى شــفا حفــرة مــن النــار فأنقــذكم منهــا   كــذلك يبــين فألف بين قلوبكم فأصــبحتم بنعمتــه إخــوا
تدون  ته لعلكم     ١٠٣} سورة آل عمران آية ٢{ )الله لكم آ

 ----------------------  
ريخ الطبري ج١{   .  ١٠٨ص ٤} 
  . ١٠٣آية سورة آل عمران  }٢{
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  الرسالة : إلىالحاجة 
فلــم  ،يســتطيع المصــلحون والمعلمــون إصــلاحه ووصــل إلى حــد لاالعــالم كلــه ،فقــد عــم الفســاد           

ــة ملحــدة تراكمــت عــبر  ،ةن القضــية قضــية إصــلاح عــادة أو عبــادتكــ ــة ووثني ــة أنقــاض الجاهلي بــل إزال
  . من جذورهاالوثنية واجتثاثها  شأفة واستئصال ،رون والأجيالالق

يـــل إلى إرضـــاء الله وعبادتـــه وترســـيخ عقيـــدة التوحيـــد في أعمـــاق الـــنفس الإنســـانية ,وغـــرس م          
وإن هذه المسئولية أضخم من أن يتحملها إنسان عــادي بــل لابــد  ،والانتصار للحق،الإنسانية  وخدمة

معبــوده جــل  وخالقــه ويحطــم تلــك الحــواجز الــتي حالــت بــين الإنســان  ،مــن رســول مبعــوث مــن قبــل الله
  . وعلا

إلى إصــلاح جــذري شــامل وبعــث جديــد ورســالة إلهيــة فكانــت  ومن هنا كانت البشرية محتاجة           
  الرسالة المهداة , رسالة محمد بن عبدالله خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم .

  نسبه:  
بــن  ،بــن كــلاب ،بــن قصــي ،فعبــد منــا بــن ،بــن هاشــم ،لــببن عبــد المط ،هو محمد بن عبدالله         

 بــن مدركــة، ،بــن خزيمــة ،بــن كنانــة ،بــن النضــر،بــن مالــك  ،بن فهــر،ب بن غال ،بن لؤي ،بن كعب ،مرة
ن إلى ســيد إسماعيــل بــن  ،بــن مَعَــدّ  ،بــن نــزار ،بــن مضــر ،ليــاسبــن إ ن . وينتهــي نســب عــد بــن عــد

وانظـــر صـــحيح البخـــاري كتـــاب  ٢-١ص  ١ج مأنظـــر ســـيرة ابـــن هشـــا}   ١{ مإبـــراهيم عليـــه الســـلا
ب بعث النبي محمد بن عبد الله ........    المناقب 

لنسبة للدع     ة والمصلحين :  ابيان أهمية النسب 
كــان الإنســان رفيــع النســب كلمــا   فكــل مــا ،للنســب مكانــة عظيمــة في المجتمــع الإنســاني كلــه          

وا  سمَــُان وضيع النسب كلما إنصــرف النــاس عنــه ووَ وكلما كان الإنس ،في نفوس الناس كان لكلامه وقع
لخبال والجنون .كلامَ    ه 

ســواء كــان ذلــك ،يعيبــه  وكلما كان الإنســان رفيــع النســب كلمــا حــاول التقليــل مــن إرتكــاب مــا         
  تجاه بني البشر  . ذلك كان في جناب الله عزوجل أو

 منســب كانــت الإســتجابة أســرع ومكانــة كلامهــدعــاة هــذا الــدين مــن رفيعــي ال لــذا كلمــا كــان          
  ومن هنا نجد رسل الله وأنبياءه يبعثون في أرفع نسب في أقوامهم أوقع في نفوس المستمعين ، 

-------------------  
ب بعث النبي محمد بن عبد الله}١{   .٢-١ص ١وأنظر سيرة ابن هشام ج أنظر صحيح البخاري كتاب المناقب 



 ٧

عن نســب ســيد الخلــق ،لى صدق محمــد صــلى الله عليــه وســلم ســأل هرقــل أ ســفيانلدلالة علو        .
محمد صلى الله عليه وسلم (كيف نسبه فيكم ) فأجابه ســفيان بقولــه هــو فينــا ذو نســب فقــال وكــذلك 

ب بــدأ الــوحي رقــم الحــديث ص }١{ الرسل تبعث في نسب قومها . حيح البخاري كتاب بــدأ الــوحي 
٦  

ليــه وســلم  بعثــت مــن خــير قــرون بــني جــاءت الإشــارة الصــريحة في قولــه صــلى الله عوإلى ذلــك          
ً فقــر آ ب ٢{ حــتى كنــت مــن القــرن الــذي كنــت فيــه)،دم قــر } صــحيح البخــاري كتــاب المناقــب 

  ٣٢٩٣صفة النبي رقم الحديث 
 ،انــــةاً مــــن كنقريشــــ واصــــطفى،وفي صــــحيح مســــلم (إن الله اصــــطفى كنانــــة مــــن ولــــد إسماعيــــل         

ب نســب النــبي  ٣{)واصــطفاني مــن بــني هاشــم  ، واصــطفى مــن قــريش بــني هاشــم } كتــب الفضــائل 
    ٤٢٢١رقم الحديث 

لــذا كــان القيــام بمهمــة  ، ن خــير نســب بــني آدمفبمــا أن الأنبيــاء ســيد الــدعاة فقــد جعلهــم الله مــ       
  الرفيع من سائر الناس وعامتهم . كد على ذي النسبالدعوة آ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-------------------------  
ب بدأ الوحي رقم الحديث ١{   . ٦} صحيح البخاري كتاب بدأ الوحي 
ب صفة النبي رقم الحديث ٢{   .  ٣٢٩٣ } صحيح البخاري كتاب المناقب 
ب نسب النبي رقم الحديث ٣{   . ٤٢٢١}} كتب الفضائل 
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  ضع العالم اليومو 
لبارحة ,يد ما          يكون بــزمن الجاهليــة الــتي بعــث  ور الزمن دورته ,نعيش زمناً أشبه ماأشبه الليلة 

الإنسان عــدو لأخيــه الإنســان ، قــانون الغابــة هــو الــذي يســير  ،فيها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم
كل الضعيف ،قتل الإنسان    . من قتل البعوض أسهلحياة البشر ،القوي 

ً أو  قانونيــاً  أو اجتماعيــاأو  سياســياً  يــوم حالة المسلمين ال إلىفإذا نظر          في  نجــد،...... اقتصــاد
م العلــل التاليــة ،علــلٌ  عظــم فــوق علــل عهــد النبــوة ويعهــد النبــوة ، بــل ربمــا بعضــها ي تــوازي علــلَ  حيــا

  : أهمها، فمن  عليها
      العلل الفكرية -١

وا بعقـــدة الـــنقص ، خـــر المســـلمين في جميـــع مجـــالات الحيـــاة أمـــر غـــير خفـــي ، فقـــد أصـــيب       
المفيــد وتــرك  ذِ بــدارهم ، ولم يجــدوا فرصــة التنقــيح ،وأخْــ لَّ فأخــذوا يقتبســون  لســد العجــز الــذي حَــ

،أخــذوا مــا كــانوا في  والســيئأخــذوا الغــث والثمــين ، أخــذوا الحســن المتقــدم ،  الضــار مــن الغــرب
  . إليهوما لم يكونوا في حاجة  إليهحاجة 
ت المناقضــة للأســس الشــرعية ، وأبــرز هــذه العلــل الفكر        يــة ،العلمانيــة ، واللبراليــة ، والنظــر

تي تجـــزم أن والأســس الإنســـانية ، كنظريــة نشـــوء الــدين ونظريـــة اخــتراع الإلـــه والنظريــة الجنســـية الــ
  بع من الجنس ، والنظرية المشاعية الشيوعية .جميع حركات الإنسان تن

نيــة حديثة في الصف الم فتولد عن ذلك فرقٌ         سلم ، ألبســت الكفــر ثــوب الإســلام ، كالقاد
  والقرآنية والبهائية والبابية والأغاخانية والنصيرية والدروز ..............

    الاقتصاديةالعلل  -٢
ح النظــام ، بــه تقــاس قــوة الأمــة وضــعفُ الماديــةعصــب الحيــاة  الاقتصــاد          الاقتصــاديها ، أ

ــه ، سمــى وأعطــاه اسمــاً لــيسالعــالمي الــر ،  ت فوائــد ، المنكــر ل لهــا شــاذ في فكــره ، تصــفه  الربــو
لمَ  ـــ ةِ نَ كَ سْـــالنـــاس  ح أنواعـــاً مـــن البي ع المحرمـــة ، لأن ذلـــك غـــير ممنـــوع في الـــدول و والتخلـــف ، أ
  ح بيَع العِينَة بعد تحويره في صورة بيع الأقساط مثلاً .المتقدمة ، أ

غنيــة وأخــرى فقــيرة ، ولا بــين الرجــال   فــرق بــين دولــةٍ أعظــم بــلاء يعــم كــل العــالم اليــوم ، لا       
عــيش كــل النــاس لا يــترك لهــم لقمــة ال  أمــوالهــذا الــبلاء يلــتهم  ولا بــين الفقــير والغــني ، والنســاء ،

ممما كان  شد ظلماً الشريفة {بلاء الضرائب}فإنه أ   البعثة  أ



 ٩

الـــتي تركبهــا ، ضـــريبة علـــى ضـــريبة علــى الســـيارة ضــريبة علـــى البيـــت الــذي تســـكنه ،             
 ، الشارع الذي تستعمله ، ضريبة على الماء الذي تستهلكه ، ضريبة علــى الراتــب الــذي تتقاضــاه

ء الــتي تســتهلكها ، ضــريبة علــى  ضــريبة علــى شــراء الملابــس الــتي تلبســها ، ضــريبة علــى الكهــر
لطتَ لبغية ، ضريبة على الدخل الذي اكتَسَب ـْا تمارسهالبغاء الذي    رق المشروعة ، ..........ه 

ة عــن الفقــراء ، والتخفيــف مــن عــبء الحيــاة علــيهم ، والحــق             ســم رفــع المعــا كــل ذلــك 
م أفقروا الأغنياء ، ولم يغنوا الفقراء ، بل ازداد الناس فقراً عما كانوا عل   ه قبل الضرائب .يإ

نه             شريكه في المأكل والمشــرب ، شــعوب تمــوت لم يعد الإنسان ينظر إلى أخيه الإنسان 
في البحــر ، خشــية  .......جوعــاً ، وأخــرى ترمــي الفــائض مــن القمــح والبــيض والفواكــه والحليــب

بينمـــا أميريكـــا وكنـــدا وأســـتراليا تلقـــي  ، فهـــا هـــي الشـــعوب الأفريقيـــة تمـــوت جوعـــاً تـــدني الأســـعار 
  . لفائض من القمح والذرة والفواكه في البحار

ب الدول الغنية التي تملك التقنيات لخيرات الدول التي لا تملــك التقنيــات فحــديث           أما 
مــثلاً مــن أعظــم الــدول في تصــدير الأحجــار  فموزنبيــقالأطفــال ، فضــلا عــن البــالغين والعقــلاء ، 

الكريمــة ، بينمــا شــعبها يبحــث عــن فتــات العــيش في صــناديق القمامــة للشــركات الأمريكيــة الــتي 
  ذه الأحجار .تستخرج ه

بخس الأثمان ، وتعــاد  بُ هَ ن ـْو النفط ت ـُ دول الغاز         ا الناضبة  تلــك الثــروات بعــد  إلــيهمثروا
في العـــالم لمســـتوى المتخلـــف  الاحتفـــاظمـــر علـــى ،فـــة الحقيقيـــة التصـــنيع بمائـــة ضـــعف مـــن الكل

ب التصنيع ، وهو حديث السر والعلن في المجتمعات المتق دمــة ، حــتى يبقــى النــاس الإسلامي في 
ــقَ  ــه ، فــذو البشــرة البيضــاء خُلِ منقســمين إلى ســادة وعبيــد ، إلى مالــك للمصــنع وأجــير يعمــل في

  ليكون مالكاً وذو البشرة الملونة خُلِق ليكون أجيرا .
    : جتماعيةالاالعلل  -٣
تغــرس فيــه  بفطرته ، يحــب العــيش مــع أخيــه الإنســان ، وحضــارة اليــوم الإنسان إجتماعيٌ           
ال وَّ صــال مــن جَــت، لم يعد يشارك فيما كــان يشــارك فيــه والــده ، ولوســائل الإ والانفراديةنطوائية الا
حــة فرِ نــتر نــت ........... أعظــم الأثــر في تغذيــة هــذا الجانــب ، فبعــد أن كــان يبــارك المناســبة المُ وإ

لمباركة الكلامية عن طريق ا   لجوال ......لمشاركة الشخصية أصبح يكتفي اليوم 
نجــدهم  أطفالنــاحيــاة  إلىولجهــاز التلفــاز نصــيب وافــر لغــرس هــذه الإنطوائيــة ، فلــو نظــر          

رة قريــب  مج تلفزيــوني معــين ، أمــا التوجيــه  أومستعدين لترك ز عزيــز ، مــن أجــل التفــرج علــى بــر
  الذي يتلقونه من هذا الجهاز فحدث عن سوئه ولا حرج .
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هــة ، وكثــرة الطــلاق المجتمعــات الإســلامية الثريــة مــن ج ذلــك كثــرة العنوســة في ونــتج عــن          
مــن جهــة أخــرى ، وأســوأ النتــائج علــى الإطــلاق فقــدان تربيــة الأولاد ، وفقــدان الحيــاء الفطــري ، 

  وعدم التأدب مع من هو أكبر منه سناً  .
    هدر عصمة الدم -٤

لمــدخن  كشرب الماء ، أو إستعارة الدخان مــن مــدخنٍ الإنسان اليوم لأخيه الإنسان   لُ تْ ق ـَ          
الفقــير أو ــا  رتكــايتــورع عــن ا ، نزعة القتل وإراقــة الــدم مــن الأمــور المألوفــة في الحيــاة اليوميــة ، لا

ضــــع مئــــات مــــن صــــب لــــه، بــــل نجــــد مــــن يســــتأجر القاتــــل ببالغــــني ، أو ذو المنصــــب ومــــن لا من
  ........... لتنفيذ الجريمة الدولارات

ـــمّ الإنســـان             دم المســـلم أرخـــص مـــن دم القطـــة والكلـــب والفـــأرة في الـــدول الغربيـــة ، هَ
ـــضِ النظـــر عـــن طـــرق الكســـب ، ودون النظـــر  هـــا أو حرمتهـــا ، تِ يَّ لِ حِ  إلىالوحيـــد كســـب المـــال بِغَ

ســم الإرهــاب ، فمــتى أرادت دولــة مــا الــتخلص مــن أحــد وصــفته  واشــتد الكــرب علــى المســلمين 
  لرديكالية ، والتخلص من مثله واجب من واجبات الإنسان المتحضر .لإرهاب وا

ــراً ، لا تكــاد تعــرف الجفــاف ، فهــا هــي               والعــراق  أفغانســتانفجَــرَتْ دمــاء المســلمين أ
   أمثلة حية على أرض الواقع .والصومال وفلسطين والفلبين وقطانيوكشمير 

  هدر عصمة العرض  -٥
لطــرق المعــر               وف عــن العــالم الشــرقي إنــه محــافظ علــى أعراضــه ، لا يبــيح انتهاكهــا إلا 

لغاً  ذا الشــرقي المحــافظ ، حــتى  الشرعية ، وإختلاط الثقافات وكثرة الترحال والسفر ألحق ضرراً 
ث ، ولا مــانع لديــه مــن تبــادل الزوجــات ، ليظهــر تحــرره  خضــع للصــحبة المحرمــة بــين الــذكور والإ

  .  د العتيقة ، ويكتسب سمة التحضر المعاصرمن القيو 
  التشريع الوضعي -٦
خــذ منهــا   دفة الحياة ، والأنظمة الديمقراطية اسمــاً ،أو اسمــاً وواقعــاً التشريع محور تسيير            

لأن لكــل برلمــان حــق التشــريع ، ،  أخــرى إلىنصيب الأسد ، والنظام الديمقراطي يختلف من دولــة 
  لمشرعين من الحدث ، فمنهم المنكر ، ومنهم المؤيد .وتختلف رؤية ا

لذا نجد التشريعات الديمقراطية تماثل التشــريعات القبليــة الــتي عاصــرت عهــد الرســالة ،             
ولكل نظام ديمقراطــي تشــريعه اليــوم يخــتص بــه ، لا يلــزم أن  فلكل قبيلة تشريعها الإنفرادي آنذاك

  شريعات موحدة في هذه الأنظمة .يشاركه غيره فيه ، فلا توجد ت
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كمــا فالتشــريعات الديمقراطيــة العالميــة تماثــل تشــريعات القبائــل المختلفــة في عهــد النبــوة ،            
تــرى المماثلــة في أن القبيلــة القويــة تفــرض رأيهــا علــى القبائــل الضــعيفة ، هكــذا النظــام الــديمقراطي 

فــلا تملــك إلا الطاعــة ، كمــا كانــت القبيلــة الضــعيفة علــى الــدول الضــعيفة ،  هُ هَــجُّ وَ القــوي يفــرض ت ـَ
  تطيع أوامر القبيلة القوية .

لإسلام  -٧   فقدان التميز 
إن كان الإســلام سمــة شــرف وعــز في الماضــي فإنــه اليــوم سمــة تخلــف وذل ، لــذلك يخفــي             

ســم  ألجأتــهالمســلم دينــه ، ولا مــانع لديــه إذا  البيئــة والظــروف ، مــع  يــتلاءمالظــروف أن يتســمى 
اسمــه مــن محمــد إلى جــون و مــن  مــريم إلى مــيري وهكــذا دواليــك  لَ وَّ فــإن كــان في بيئــة نصــرانية حَــ

...........  
أن حيـــاة البشـــر اليـــوم أســـوأ مـــن حيـــاة البشـــر الـــذين عاشـــوا في عهـــد خلاصـــة القـــول             

شــر إلى جــادة الصــواب و إعــادة لبب النبــوة مقفــل فلــم يبــق لإعــادة االرســالة المحمديــة ، وبمــا أن 
عـــادة مـــا فقدتـــه  ضَ رْ الإنســـانية إلى الإنســـان إلا عَـــ ـــا لكفيلـــة  ســـيرته صـــلى الله عليـــه وســـلم ، وإ

ــاء الثقــ ــهأشــير ة المفقــودة بــين البشــر ، وهــذا مــا سالإنســانية مــن مبادئهــا الســامية ، وإعــادة بن  إلي
    يجاز في دراسة أهمية السيرة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       .  
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  سيرة الدراسة أهمية 
دراســة حيــاة محمــد واجبــة علــى كــل مســلم ومســلمة,كما أن اطــلاع غــير المســلمين علــى ســيرته         

ــيهم، تقــودهم إلى إصــلاح فمــا مــن إنســان يــدرس ســيرته عليــه الصــلاة  أحــوالهم وأحــوال مــن ينتمــون إل
.فمن أعظم الجوانــب الــتي تنــير طريــق تهوتحل له مشكلا ،لحياته ةِ حَ لِ صْ د معالم الطريق المُ والسلام إلا ويج
  -البشر ما يلي:

  أولا:
بليــون....وغيرهم  لا     تخلو المكتبــات مــن ســيرة العظمــاء كالإســكندر المقــدوني وأرســطو وأفلاطــون و

  .يط لا يمكن فصل الحق فيه من الباطلفقد سجلهم الباحثون,إلا أن ما كتب عنهم خل
ســيرة الأنبيــاء الســابقين مثــل نــوح وإبــراهيم ،وراة وإنجيــل وزبور....تــذكر الكتــب الدينيــة مــن تــ و         

وإسماعيل ويعقوب وموسى وعيســى....عليهم وعلــى نبينــا محمــد أفضــل الصــلاة والســلام,إلا أن ســيرهم 
  لئيم,أو حاسد مكشوف. صود أو غير مقصود أو إجحاف من عدولا تخلو من غلو مق

وصــلت إلى البشــر مــن ،ومصــلح عظــيم ،ح ســيرة لنــبي مرســل فهــي أصــ عبــداللهأما سيرة محمد بن        
ــارزة وأحــداثها  لا تــدع مجــالاً ,وأصــدقها روايــة،طــرق العلميــة ثبوً أصــح ال للشــك والريبــة في وقائعهــا الب

مـــا لا  الجســـيمة,بخلاف مـــا لـــو تتبعـــت ســـيرة موســـى أو عيســـى عليهمـــا الســـلام.في التـــوراة والإنجيـــل فإ
  طرق الرواية الصحيحة.و ،يصمدان أمام البحث العلمي

  :نيا
 سيرة محمد بن عبدالله سجل مكشوف في جميــع مراحلــه منــذ زواج أبيــه عبــدالله مــن أمــه آمنــة مــروراً      

إلى أن اختــاره الله لرســالته وجهــاده مــن أجــل دعوتــه....حتى ، ورحلاته خــارج مكــة ،بصــباه وشــبابه....
  . وفاته

إن محمــدا صــلى  قــائلا:( الاعــترافألــد أعدائــه إلى  وضوح الشمس حتى اضــطر كل ذلك واضح       
  ). الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس

فــلا نعــرف عــن  ،ولم يتيسر مثلــه أو قريــب منــه لرســول مــن رســل الله أو عظــيم مــن عظمــاء البشــر       
ما أو طـــرق معيشـــتهما قبـــل النبـــوة رف إلا النـــذر بـــل لا نعـــ ،طفولـــة موســـى أو عيســـى أو مرحلـــة شـــبا

ما الرسولية الصحيحة   . اليسير من حيا
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مــن أكلــه وشــربه وقيامــه وقعــوده ولباســه  , فــأين هــذا مــن ســيرة رســول نعــرف أدق تفاصــيل حياتــه      
الشــعرات البــيض في رأســه ولحيتــه  إلى حــد عَــدِّ وتعبــده وصــلاته ومعاشــرته لأهلــه,بل تصــل دقــة الروايــة 

  . عليه الصلاة والسلام
  لثا:
ســـيرته صـــلى الله عليـــه وســـلم تقـــص علينـــا ســـيرة إنســـان أختـــاره الله لإبـــلاغ رســـالته لهدايـــة البشـــر      

فــوق الفطرة,كمــا لم تلــبس  ياتــه الأســاطير وأحــداث مــابح فلم تلتحــق ،تخرج بــه عــن إنســانيتهأجمعين,فلا 
ثنيــون عــن آلهــتهم فما يرويه البوذيون عــن بــوذا والو الألوهية لا من قريب ولا من بعيد،وح شخصيته مس

  المعبودة يضعك على المحك الفاصل بين سيرته وسيرة هؤلاء.
  ...................ها في السلوك الإنساني والاجتماعي عظيمِ  اعِ بَ ولكل سيرة أثرها على أت ـْ        

أو  فمــن أراد مــن البــوذيين، من الإقتداء والنموذجيــة  فادعاء الألوهية لبوذا وعيسى جعلهما أبعد منالاً 
  لأنه إله وهو إنسان. ،النصارى حياة سعيدة لا يستطيع الإقتداء بقائده

ومــن هنــا  ،ه الإقتــداء برســوله محمــد صــلى الله عليــه وســلمعَ سِــبينمــا لــو أراد مســلم حيــاة ســعيدة وَ        
لإقتــداء بــه  لأنــه إنســان يســتطيع كــل إنســان أن يفعــل مــا فعــل (لقــد كــان لكــم في ، جــاء الأمــر الإلهــي 

  .٢١سورة الأحزاب آية }١{ لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) حسنةٌ  ول الله أسوةٌ رس
  : رابعا
فهــي تخــبر بمحمــد الشــاب  ،سيرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم شملت كــل نــواحي الحيــاة     

ظلمــه,لم  للمحتــاج مكــرم للضــيف,يعفو عــن مــنعــن رذائــل الجاهليــة, معــين  ه,بعيــدٍ حمِِ رَ لِ  الأمين,واصــلٍ 
بيه....كل ذلك قبل رسالته.   يتفوه بكلمة 

طاقتــه في ســبيل دعوتــه,كما  ســيرة الداعيــة إلى الله.يبــذل منتهــى فهــي تحكــي لنــا ،وأمــا بعــد رســالته      
ســنن  }٢{ تحكــي لنــا ســيرة الرســول الــزوج وتعاملــه مــع أهلــه(خيركم خــيركم لأهلــه وأ خــيركم لأهلــي)

ب فض   .  ٣٢٣٠ل أزواج النبي رقم الحديث الترمذي كتاب المناقب 
لــــــــى لــــــــلأولاد والإخــــــــوة ثْ ويقــــــــدم التربيــــــــة المُ  ،  يحــــــــدد الحقــــــــوق والواجبــــــــات لكــــــــلا الــــــــزوجين     

  كما تحكي  ،سيرته تربية مثالية لأصحابه وأعدائه وأصدقائه والشامتين به مكما تقد،....والأخوات.
-------------------  

  .٢١} سورة الأحزاب آية ١{
ب فضل أزواج النبي رقم الحديث سن }٢{   .  ٣٢٣٠ن الترمذي كتاب المناقب 
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وإخلاص,ويعقــد المعاهــدات,ويبرم عهــود  ةم القــوانين وأعــدلها في يقظــوَ قـْــلنــا ســيرته كــرئيس دولــة يضــع أَ  

ــا  مثــل ويــؤاخي بــين أصــحابه المهــاجرين والأنصــار مــا عرفــت البشــرية ،الصــلح هــذا الإخــاء طــوال أحقا
  التاريخية.

 تقــدم النمــوذج المســتطاع لكــل ، هــا ومرهــاوِ لْ منتهــى القــول أن ســيرته شملــت كــل نــواحي الحياة,حُ        
ت أو الفــرق  يولا نجد لها مثيلا شاملا أو قريبا منها مــن مؤسســبني الإنسان في كل روافد الحياة، الــد

  أو المصلحين أو العظماء قديما وحديثا.
ولكــن الموجــود مــن ســيرته بــين يــدي ،اعيــة الزاهــد في الــدنيا ا مثــال الدعيسى عليه الســلام يعطينــف       

ومثــــل ذلــــك بــــوذا ، .....النصـــارى لا تعطينــــا ســــيرته قائــــدا محــــار ولا رئــــيس دولــــة ولا أ ولا زوجــــا..
بليــون حيــة  حَ لُ مثــل هــؤلاء إن صَــ، ل وكونفوشــيوس....وتشرشــ وأرســطو وأفلاطــون و لإقتــداء بــه لفي 

حية أخرى فإنه غير صالحٍ    .للإقتداء به   في 
المواهــب  لإقتداء لجميع الفئــات و في جميــع الأحــول مــع اخــتلافلذي يصلح والإنسان الوحيد ال      

  محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فحسب.والقدرات هو 
  خامسا:

 الأنبيـــاء يرَِ ســـيرته صـــلى الله عليـــه وســـلم تقـــدم الـــدليل القـــاطع علـــى صـــدق رســـالته دون ســـائر سِـــ     
عــن طريــق إلى فــتح ومــن انتصــار إلى انتصــار  ســار في دعوتــه مــن فــتحوالرســل المتــوفرة بــين أيــدي البشر،

  لا عن طريق الخوارق والمعجزات. ،فطري بحت
 إلىقــاده المعــادون لــه  ,لأنصــار وعــاداه الأفــراد والجماعــات ن حولــه اوَّ كَــه الأذى وتَ قَــحِ لَ دعــا ف ـَ       

عـــن طريـــق الإقنـــاع لا  ،ا أن فـــارق الحيـــاة حـــتى عمـــت دعوتـــه أرض الجزيـــرة كلهـــاومـــ ،لحـــروب فحـــاربا
ة في ثــلاث وعشــرين ســنة المــدة المحصــور  رُ صَــوقِ  ،تباعــه ومعاديــهرغــم عــدم التكــافؤ بــين أ القهــر والغلبــة 

  مقنع عقلي آخر لصدق رسالته.
توأما ما جــرى ع       نمــا جــاءت كــدليل إضــافي وإ،لإثبــات رســالته  لــى يديــه مــن خــوارق العــادات لم 

  على صدق ما ادعاه من الرسالة الإلهية.
الأســــــاس في صــــــدق  أمـــــا ســــــائر الأنبيــــــاء والمرســــــلين فــــــإن المعجــــــزات وخــــــوارق العــــــادات هــــــي      

في  جيــل المعتمــدة لــدى الكنيســة تــنص أن المعجــزات وحــدها هــي الــتي كانــت ســبباً رســالتهم.فهاهي الأ
  إيمان الجماهير دفعة وحدة.
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جــاء العبــاس رضــي الله عنــه عــم رســول الله صــلى الله عليــه  - فــتح مكــة - ففــي الفــتح المبــين         
بي سفيان بعد أن أَ  ثم جــيء بــه  ،واســتأذن عمــر في ضــرب عنقــهرضي الله عنه فلحقه عمر  ،هرَ جَّ وسلم 

ن لـــك أن تعلـــم أن لا  إلـــه إلا صـــباح الغـــد فقـــال لـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم:(ويحك  أ ســـفيان ألم 
 .معـــه إلـــه غـــيره لأغـــنى عـــني شـــيئا بعـــدالله)فقـــال أبـــو ســـفيان مـــا أحلمـــك وأكرمـــك وأوصـــلك لـــو كـــان 

ن لك أن تعلم أني رسول الله). }روضة الأنوار في ســيرة النــبي المختــار ١{ فقال(ويحك  أ سفيان ألم 
  .١١٩مى صفحة:الأعظ ل صفي الرحمن

اع ما تجاوزت الفطرة.وتلك هي ميــزة هــذه الســيرة(وقالوا لــولا وطريقة الإقن ,فالخطاب كله عقلي        
ت عند الله وإنما أ نذير مبين*أولم يكفهــم أ أنزلنــا عليــك الكتــاب  أنزلت عليه آية من ربه قل إنما الآ

  .٥١-٥٠العنكبوت آية } سورة٢{ يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)
  سادسا:

المصــادر وأوثقهــا علــى الإطلاق,فمــا عرفــت البشــرية   ى الله عليــه وســلم أصــدقُ مصــادر ســيرته صــل     
ن في كتــب وِّ الإســلام كتــاب الله عــز وجــل ومــا دُ  اوأعظــم ذلــك مصــدر ، أصــدق مــن كتــب ســيرته  كتبــاً 

  السنة الصحيحة.
 تعــالى فالقرآن الكريم ذكر العديد من قضا سيرة سيد المرسلين صــلى الله عليــه وســلم فيقــول الله       
  ٤}سورة قلم آية ٣{ ه عليه الصلاة والسلام.(وإنك لعلى خلق عظيم)قِ لُ عن خُ 

كمــــــا تحــــــدث كتــــــاب الله عمــــــا لقيــــــه في ســــــبيل دعوتــــــه(فوربك لنســــــألنهم أجمعين*عمــــــا كـــــــانوا      
يعملون*فاصــدع بمــا تــؤمر وأعــرض عــن المشــركين*إ كفينــاك المســتهزئين*الذين يجعلــون مــع الله إلــه آخــر 

ــــــن فســــــوف يعل ــــــك وكــــــن م ــــــك يضــــــيق صــــــدرك بمــــــا يقولون*فســــــبح بحمــــــد رب ــــــم أن ــــــد نعل مون*ولق
تيك اليقين)   .٩٩-٩٢آية  الحجر } سورة٤{ الساجدين*واعبد ربك حتى 

كمعركــة بــدر   ،عــن أهــم المعــارك الــتي خاضــها عليــه الصــلاة والســلامتحــدث القــرآن  أضــف إليــه أن      
 ، كمــا تعــرض لهجرتــه عليــه الصــلاة والســلام،ين وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وفتح مكة وغزوة حن

  على بعض معجزاته كمعجزة الإسراء والمعراج.... . جَ رَ وعَ 
--------------------  

  .  ١١٩مى صفحة:الأعظ}روضة الأنوار في سيرة النبي المختار ل صفي الرحمن     }١{
  .  ٥١ -٥٠العنكبوت آية سورة} ٢{  
  . ٤سورة قلم آية  }٣{
  .  ٩٩-٩٢لحجر آية ا سورة }٤{
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ولمــا كــان هــذا الكتــاب أوثــق الكتــب وأصــحها علــى الإطــلاق في عــالم الوجــود لم يفكــر عاقــل في        
فمــا ذكــره هــذا الكتــاب مــن وقــائع الســيرة تعتــبر أصــح مصــدر لســيرة المصــطفى  ،فيــه ضَ رِ تشكيك ما عُ 

ســـيرته لم يتعـــرض لتفاصـــيل إلا أن الملاحـــظ أن مـــا ذكـــره القـــرآن الكـــريم مـــن  ، صـــلى الله عليـــه وســـلم
  الأحداث,وإنما ذكرها إجمالا.

غــــزوة بــــدر لم يـــذكر عــــدد المجاهـــدين مــــن المســــلمين ولا عـــدد المقــــاتلين مــــن ل حــــين عـــرض  فمـــثلاً      
 الكافرين,ولا عدد القتلى,ولا عدد الأســرى.وإنما نجــد التركيــز كلــه علــى العــبر والعظــات ودروس المعركــة

لتعـــرف علـــى ســـيرة محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم عليـــه ألا يقتصـــر علـــى لـــذلك مـــن أراد ا،  .........
بــل يضــيف إليــه مــا ورد في الســنة الصــحيحة ليخــرج بصــورة متكاملــة عــن الحــدث كمــا ، القــرآن الكــريم 

  وقع.
  سابعا:

بــل لــو جعلنــا ذلــك هــو الأصــل في ، كتــب الســنة الصــحيحة تلــي القــرآن الكــريم في ذكــر ســيرته     
  الحق إذ عليها العبء كله في ذكر التفاصيل لحياته وأحداثه عليه الصلاة السلام.سيرته ما تجاوز 

ــا مــن فحــص         لســند تمكنن ــا رويــت  ــا هــذه الكتــب الــتي حــوت ســيرته أ وأعظــم ميــزة تتصــف 
ــة صــحةً  ،الحــدث وهــذه الميــزة لا تتــوفر في ســيرة مــن عــداه مــن  ، وضــعفاً  ووضــعه علــى المعــايير العلمي

  المرسلين والعظماء والمصلحين.الأنبياء و 
علمـــاء الحـــديث تفضـــيل  وعنـــد المفاضـــلة بينهمـــا يـــرجح،صـــحيحين ونخـــص مـــن هـــذه الكتـــب ال        

 صحيح البخاري على صحيح مسلم,بل يكــادون يجمعــون علــى القولــة الشــهيرة في صــفوفهم(من حلــف
  في حلفه).أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله على وجه الأرض لم يحنث  على

ــ  ويرتــب علمــاء الســنة          مَّ كتــب الحــديث الــتي جمعــت ســيرته مــن أقــوال وأفعــال وتقريــرات ومــا هَ
فيقــدمون صــحيح البخــاري علــى مــا ســواه ثم يليــه صــحيح  ,وما ورد من صفاته الخلُقية والخلِْقِية  ،بفعله

عا عليــه(وفي الصــحيحين)كل مسلم,بل ما ورد فيهما يقدم على ما سواه لذا يقولــون(رواه الشــيخان)أجم
  المسلمين فيما يختص بسيرته صلى الله عليه وسلم. ذلك يشعرك بقيمة هذين المصدرين عند

سنن أبي داود وسنن النســائي وســنن الترمــذي وســنن ابــن ماجــه  :ويلي الصحيحين السنن الأربعة       
ـــا مخـــزن ســـليم مـــن مصـــادر الســـيرة,ويلي الســـنن موطـــأ الإمـــام مالـــك ومســـ ند الإمـــام أحمـــد رحـــم الله فإ

  علماء المسلمين أجمعين .
ومـــن كتـــب الســـنة الـــتي حـــوت ســـيرته المصـــنف لعبـــد الرزاق,ومســـند الإمـــام الشـــافعي والأدب         

ر للطحــاوي وبيــان فضــل العلــم وأهلــه لابــن عبــد الــبر.... ولــو ، ...المفرد للإمام البخــاري ومشــكل الآ
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 ،كــرت ســيرة ســيد محمــد صــلى الله عليــه وســلم لطــال بنــا المقــاماستعرضنا كتــب علمــاء الإســلام الــتي ذ 
  وربما عجز القلم عن حصرها.

فكــــم مــــن المستشــــرقين  ،ولا تســــتغرب إن رأيــــت مصــــنفات عــــن ســــيرته ممــــن لا يؤمنــــون بدينــــه       
أن  إلا أعجــب بشخصــيته صــلى الله عليــه وســلم فلــم يتمالــك صــارى الغــربيين والهنــدوس والبــوذيينوالن
  ضغانلمشاعر والأتلك هي الفطرة السليمة التي تنصف وتعدل دون النظر إلى ا ، سيرتهصنف فيي

المستشــرقين أمثــال جــب  اجم هــذا الرســول المبــارك ،  فمــن واختصــت كتــب في الــرد علــى مــن هــ       
ر نقــع الغبــار فســلط الله عليــه مــن بــني جلدتــه ومــن أتبــاع المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم   اليهــودي أ

  نذر حياته للدفاع عن سيرته.من 
  مناً :
بــت و  ،مــن مصــادر الســيرة الشــعر الــذي عاصــر عهــد الرســالة و       عبــدالله بــن  كشــعر حســان بــن 

كــل هــؤلاء تحــدثوا عــن البيئــة الــتي عاصــرت ،.......رواحه ولبيد بن ربيعــة صــاحب المعلقــة الشــهيرة....
هم اســتخلاص الحقــائق الــتي ترعرعــت فيهــا ونســتطيع عــن طريــق شــعر  الرســول صــلى الله عليــه وســلم.
  دعوة الإسلام ورسالة القرآن.

  التصنيف في السيرة النبوية :
ت شــفهية      نقلوهــا  تناقلهــا الصــحابة فيمــا بيــنهم و ،رويــت الســيرة كمــا تــروى ســائر الأحــداث روا

ن بن عثمان بن عفان وعروة ،ثم نقلها التابعون إلى من بعدهم ،إلى من بعدهم  بن الــزبير بــن العــوام كأ
  عبدالله بن أبي بكر الأنصاري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. و

ثم دخلــــت الســــيرة عهــــد التصــــنيف فمــــن أوائــــل المصــــنفين محمــــد بــــن إســــحاق بــــن يســــار(توفي        
ثنــا مــن ترا دَ قِــفيمــا فُ  فقُِــدَ  دْ قَــإلا أن هــذا الســفر العظــيم لم يصــل إلينــا ف ـَ ،هـــ)في كتابــه المغــازي١٥٢ســنة

 ذةرواهــا البكــائي وكــان مــن أشــهر تلامــســيرة ابــن هشــام الــتي  خلاصــاته في صــورة تْ لَ صَــووَ  ،الإســلامي
  ابن إسحاق.

  سيرة ابن هشام :
مضــمون المغــازي وأضــاف إليهــا  هـ)في سيرته(سيرة ابــن هشــام)٢١٣جمع ابن هشام(المتوفى في سنة      

بــين المغــازي  فجاء كتابه ولله الحمد والمنة جامعــاً  ،ازيما سمعه من شيوخه مشافهة مما لم يرد ذكره في المغ
  وشيوخ تلك الحقبة الزمنية من أحداث السيرة. ،سنة أهل العلمألوما كان متواتر النقل على 

  -طبقات ابن سعد:
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هـــ)وسلك فيــه مســلكا يختلــف ٢٣٠ألــف هــذا الســفر محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهري(تــوفي ســنة      
  على: يرة فقد جاء كتابه مرتباً من مؤلفي الس،عمن سبقه

  سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.-١
وذلــك بــذكر قبــائلهم وأمــاكن وجــودهم وطريقــة عيشــهم ،سيرة الصحابة ومــا عاصــروه مــن أحــداث  -٢

م وأولادهم.   ..............وزوجا
جه في تــدوين أحــداث الصــحابة إلى التــابعين فجــاءف ،سيرة التابعين  -٣ طبقاتــه مــن  تنقل ابن سعد 

قليها.أحفظ مصادر السيرة الأ   ولى و
  -ريخ الطبري:

هـــ)ويلقب عنــد ٣١٠(تــوفي ســنةصاحب هذا الســفر العظــيم هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبري     
مــام التفســير وإمــام التــاريخ جــاً جديــدا في كتابــة  ،جمهور العلمــاء  ريــخ الأمــم والملــوك } ويعــد كتابــه {

ريخ الأمــم الــتي ســبقت محمــدا صــلى الله عليــه وســلم فقد  ،التاريخ  ثم ذكــر ســيرته عليــه الصــلاة ،ذكر 
ريخ الدول التي بعد عهد الرسالة حتى ،والسلام بع كتابته فذكر    الدول التي عاصرها. عهد ثم 

ت ضــعيفة أو موضــوعة            ســنادها إلى وربمــا أجــاز لنفســه ذلــك ،وكتابــه هــذا لا يخلــو مــن روا
ا  ته عن أبي مخنف الشيعي المتعصب.فمن أسند فقد ،روا   برئ كروا

  السيرة بعد عهد الجمع:
ت الــتي جمُِ           تْ عَــفمنذ القرن الرابع الهجري حتى القرن الثاني عشر أخذ العلماء يفحصــون الــروا

أشــهر عــد عهــد ابــن حجــر وعهــد الإمــام الــذهبي قمــة الفحــص والتمحــيص.ومن وي،في العهــد الســابق 
ــةالمعــاد لابــن القيم,والمواهــب اللد مؤلفــات هــذا العهــد الإصــابة في تمييــز الصــحابة لابــن حجــر,وزاد   ني

  للقسطلاني.
ت الـــتي رويـــت عـــن هـــهمَُّ ، كتـــب عـــن ســـير الـــرواة فـــراد  كمـــا يزخـــر هـــذا العهـــد        ا فحـــص الـــروا

ا التعــــرف علــــى القــــول يمكننــــ وجرحــــاً  ثقــــةً  وعــــدلاً  فبــــالتعرف علــــى صــــاحب القــــول صــــدقاً  ،طــــريقهم
ــــذيب والمــــتن، فمن أعظــــم المؤلفــــات الــــتي فحصــــت هــــذا الجانــــب ميــــزان الاعتــــدال للإمــــام الــــذهبي و

  التهذيب لابن حجر.
  -السيرة في عهد الحاضر:

علمــاء الإســلام وتفــنن  ، يعد التأليف في سيرة سيد المرسلين في وقتنا الحاضر أعظــم روافــد التــأليف     
  فيه فانفرد بعضهم:
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بفقــه الســيرة واســتنباط العــبر والعظــات مــن الأحــداث الــتي خاضــها الرســول صــلى الله عليــه وســلم  -١
  الشهير(فقه السيرة). ل الميدان لهذا الجانب هو البوطي في كتابه بنفسه أو أمر بخوضها ربما كان رج

لمشاركة والفوز بنيلوا -٢ فالعديــد مــن  ،التــأليفلهذا الجانب مــن  تْ صَ صِّ الجائزة التي خُ  نفرد آخرون 
فتخـــرج  ،ة رســـول الهـــدى صـــلى الله عليـــه وســـلمدول الإســـلام تضـــع حـــوافز ماديـــة في الكتابـــة في ســـير 

  أبحاث ومؤلفات مباركة ككتاب { روضة الأنوار في سيرة النبي المختار }لصفي الرحمن المباركبوري
كمؤتمر راز جوانــب مــن الســيرة،ات سنوية لإب..مؤتمر .......تقيم الهيئات والمنظمات والجامعات.. -٣

 التحليلــي والجانــب الفقهــي ،هــذا الــذي اخــتص بجــانبين مــن جوانــب الســيرة.الجانب التــاريخي النقــدي
  .المعاصرة  للاستفادة منها في حياتنا اليومية

فيمــا يلــي جوانــب مــن ســيرة محمــد صــلى الله عليــه وســلم نحتــاج إليهــا في حياتنــا اليوميــة  وســأبرز      
  وجوانب أخرى يحتاجها المسلم في المحافل الدولية غير الإسلامية. ،يةالإسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يحتاج إليها المسلم سيرةجوانب مهجورة من ال
  التوحيد والدعوة إليه : –أولا 



 ٢٠

فإن استقامت  ،والعقيدة بمثابة الأساس للبناء ،هما العقيدة والشريعة:الدين يتركب من ركنين        
لإيمان . ، استقام البناء , وإذا انحرفت انحرف البناء حتماً    وتسمية القرآن لها 

  عليــه وســلم ظــل يــدعو إليــه ويبنيــهصــلى الله اً وتســتطيع إدراك أهميــة الإيمــان مــن أن رســولنا محمــد       
عا وتشـــمل تســـ ،شـــرفها الله قبـــل الهجـــرة ةوهـــي مـــدة مكثـــه بمكـــ ،في قلـــوب أصـــحابه ثلاثـــة عشـــر عامـــا

والســور الــتي نزلــت بمكــة هــي الســور الطــوال , ويــدور  ،وثمانين سورة من مجموع مائة وأربع عشرة ســورة
ا وتركيزها على ثلاث قضا    رئيسة . يةدعقمضمو

لله وأنه الإله الحق١ طلة لا تضر و لا تنف اتركو أ ،/ الإيمان  ا آلهة  ع , النفع ما تعبدون من دونه فإ
ما البارئوالضر يخ   عز وجل.  تص 

فــإن  ،لبــه مــنكموا بــه واعملــوا بمــا يطنــُ/ أن محمــد بــن عبــدالله رســول مرســل مــن عنــد الله عــز وجــل آمِ ٢
ية .هدي إتباعالنجاة في    ه والهلاك في ارتكاب 

لا محيد عنه إن خيرا فخــير وإن شــرا فشــر , فحاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا  / أن يوم القيامة آتٍ ٣
الــتي  لأركــان الســتة م الإيمــان الإيمــانُ وأعظــ،ينفــع مــالا ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم  لا يــوم،

لله وردت في حديث جبريل المشهور ( كنا جلوسا ........... قــال فــأخبرني عــن الإيمــان قــال أن تــؤمن 
حيح مســلم كتــاب }صــ١{ ) لقــدر خــيره وشــره  ......تــؤمن  وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر و

ب   ٩الإيمان والإسلام والإحسان رقم الحديث  بيان الإيمان 
الله وهـــي الأحكـــام العمليـــة الـــتي ألزمنـــا  ،ه الـــدين الشـــريعةالـــذي يتركـــب منـــ النصـــف الآخـــرو        

هــو  هــو يــومي كالصــلوات الخمــس ومنهــا مــا كــد ذلــك أركــان الإســلام الخمســة , فمنهــا مــادائهــا، وآ
والزكاة لمن ملك النصــاب والحــج لمــن اســتطاع إليــه ســبيلا فقــد صــح مــن ن قدر عليه ،لمسنوي كالصيام 

بــني الإســلام علــى خمــس : شــهادة أن لا إلــه إلا الله ، وأن محمــدا ســيرته صــلى الله عليــه وســلم قولــه (
كتـــاب رواه البخـــاري   }٢{ ، وصـــوم رمضـــان ) ج الحـــإقـــام الصـــلاة ، وإيتـــاء الزكـــاة ، و  رســـول الله ، و

ب بني الإسلام على خمس رقم الحديث الإيم     ٧ان 
-------------------  

ب }١{   .  ٩الإيمان والإسلام والإحسان رقم الحديث  بيان صحيح مسلم كتاب الإيمان 
ب بني الإسلام على خمس رقم الحديث رواه البخاري   }}٢{   .  ٧كتاب الإيمان 

  التشريع حق الله :  –نيا 
ــ        لإســتقثب لصــفات وتوحيــد ام , توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء واراء أن التوحيــد ثلاثــة أقســت 

فعــال الله عــز وجــل كــالخلق والــرزق والإماتــة والإحيــاء والقســمان الأخــيران  الألوهيــة , فــالأول يخــتص 
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 كيفية التعامل مع خالقــه العظــيم فــإنعلى   وبتوحيد الأسماء والصفات يتعرف المؤمن ، مطلب الإنسان 
لرزاق .. لشافي وإن ضاق رزقه دعاه    مرض دعاه 

فعـــال العبـــاد مـــن  ،وأمـــا القســـم الثالـــث وهـــو أهـــم أقســـام التوحيـــد علـــى الإطـــلاق        فإنـــه يخـــتص 
وضــع وأخــص خصائصــه علــى الإطــلاق التشــريع وســنن القــوانين و  ،الصلاة والصوم وبــر الوالــدين .....

  ر الحياة .اللوائح والضوابط لتصريف أمو 
حــق الله ، لا يشــاركه فيــه ملــك مقــرب ولا نــبي مرســل ، فــأعظم في الدولــة الإســلامية لتشــريع فا       

ـــــــد ـــــــاب الله عـــــــز وجـــــــل خصـــــــائص توحي ـــــــة هـــــــو حصـــــــر التشـــــــريع في جن   . الألوهي

التحليــل أو التحــريم إلا الله ، فلــيس لأحــد أن يضــع اللــوائح أو الأســس  حــد حــقأ فــلا يملــك         
يــّر حيــاة البشــر، وفــق مــنهج معــين إلا بــنص مــن  سَ◌َ ، تُ  إختصاصاً  و أو تقييداً  انشاءً و  بتداءً ا التشريعية

  . سنة رسول الله صلى الله علية وسلم كتاب الله أو
بمجتهــديهم ،  حــق مــن حقــوق المســلمين ، بــدءاً بنبــيهم وانتهــاءً  وقد يتبــادر إلى الــذهن أن التشــريع      

التشــريع في الإســلام أربعــة ، الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس أن مصادر  إذا المعروف بين أهل العلم
 الكتــاب مــن الله فــإن الســنة مــن رســول الله صــلى الله عليــة وســلم ، وأمــا الإجمــاع والقيــاس ، فــإن كــان

  فحق علماء الإسلام . وهل الأمر كذلك ؟

ا         عليــه وســلم مشــرع الســابقة أن محمــد بــن عبــدالله صــلى الله لا تعــني كتــب الأصــول في قاعــد
تي عــن طريــق كتــاب  مستقل ، دون وحي من الله عزوجل ، بل يعنون من السنة التشريعية أن التشريع 

تي عـــــــــــــــــن   . طريـــــــــــــــــق ســـــــــــــــــنة رســـــــــــــــــول الله الله كمـــــــــــــــــا 

بكتــاب الله ، وقــد يكــون بســنة رســول الله  فالمشــرع هــو الله ، وطريــق إبــلاغ الشــريعة قــد يكــون       
إن هــو إلا   وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهْـَـوَى ( إلا مبلغ لذلك التشريع فما محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ،

  . ٤- ٣ آية النجم  سورة  }١{ ) وحي يوحى
-------------------  

  . ٤-  ٣ آية النجم  }  سورة١{
  
  
  

نَا بَـعْضَ الأْقَاَوِيلِ  وقال عز من قائل      } ١{) ليمين ثم لقطنــا منــه الــوتينلأخذ منه  (وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ
  . ٤٥-٤٤سورة الحاقة آية 



 ٢٢

بكلامــه في كتابــه عزوجــل ، أو بكــلام رســوله  :البشــر إلىوطريقــة إيصــال تشــريعه  فالمشــرع واحــد       
وجل هــو المشــرع ومحمــد بــن عبــدالله هــو المبلــغ ، ولــيس مــن  ، فالله عز  بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

فعـــــــال عبـــــــاده التشـــــــريع أخـــــــصحقـــــــه التشـــــــريع . إذا  ـــــــد الله    . خصـــــــائص توحي

القواعــد العامــة للــدين ، فالإجمــاع بمثابــة اســتنتاج لقضــية  ولا يكــون الإجمــاع مشــرعا إلا إذا وافــق      
عليــه ، إذن هــو مصــدر غــير مســتقل ،بــل مجالــه إدخــال المســتجدات  يمكــن إدخالهــا في تشــريع منصــوص

، ولا تتجــاوز القضــا التشــريعية المجمــع عليهــا أصــابع اليــد  علمــاء الــدين المنصوصــات حســب فهــم إلى
  . أكثـــــــــــــــــــــر تقـــــــــــــــــــــدير الواحـــــــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــــــى

لنظــير،        لشبيه والنظــير  ومــن ثم لا اســتقلال لــه ، بــل إلحــاق غــير  وأما القياس فهو إلحاق الشبيه 
لمنصــوص لعلــة تجمــع بينهمــا ، فيأخــذ   . رعالمســتجد حكــم الســابق الــذي نــص عليــه الشــ المنصــوص 

نــص عليهــا علمــاء أصــول الفقــه أن المصــدرين المســتقلين  إذن نخلــص مــن مصــادر التشــريع الــتي       
بعــة لا اســتقلال لهــاأو  الأساســين همــا الكتــاب والســنة ،  فالأنظمــة ، مــا الإجمــاع والقيــاس فمصــادر 

نــــة التوحيــــدمكــــان لهــــا في  هــــا التشــــريعي لاالديمقراطيــــة في جزئ صــــريح عــــن اللــــذلك جــــاء النهــــي  ،د
  م رِّ حَ والمُ  لِ لِّ حَ ذلك عبادة للمُ  الإمتثال في التحليل والتحريم وإن في المصطفى صلى الله عليه وسلم

ً فقــد روى أمــام المفســرين ابــن جريــر الطــبري في نفســير قولــه تعــالى        مُْ أَرَْ َ ــَذُواْ أَحْبــَارَهُمْ وَرهُْبــَا (اتخَّ
ــا يُشْــركُِونَ  مِّن دُونِ اللهِّ وَالْمَسِيحَ    )ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إِلاَّ ليِـَعْبُدُواْ إِلـَهاً وَاحِداً لاَّ إِلـَهَ إِلاَّ هُــوَ سُــبْحَانهَُ عَمَّ

    ٣١آية التوبة سورة  }٢{
أتيت رسول الله صــلى الله عليــه وســلم وفي عنقــي صــليب عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال ( قولَ       

  ســورة   عدي اطرح هذا الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيــت إليــه وهــو يقــرأ في من ذهب، فقال:
ً من دون الله}  ، فقرأ هذه الآية: براءة م أر   قال: قلت:     {اتخذوا أحبارهم ورهبا

----------------  
  . ٤٥-٤٤} سورة الحاقة آية ١{
  .  ٣١آية التوبة }  سورة ٢{
  
  

  أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله  {عبدهم ! فقال:رسول الله إ لسنا ن
م .تحف    ١١٤ص  ١٠تفسير الطبري ج  }١{ }لونه؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عباد

  :رض الدولة الإسلامية وحدة أ - لثا:



 ٢٣

العبــادات  ، وحــدة في الرســول والرســالة وحــدة في صــرف الإلــهالإســلام ديــن الوحــدة وحــدة في        
  وحدة في التشريع ...........

 ،علــى ارض الواقــع وحــدة أرض الدولــة الإســلامية قــهالإســلام وحق إليــهومن التوحد الــذي ســعى        
 إلى في دولــة امتــدت أراضــيها مــن تركيــا شمــالاً  النبــوة والخلافــة الراشــدة فقــد عــاش المســلمون في عهــد 

كستان شرقاً    تونس غر .  لىإ اليمن جنو ، ومن سواحل 
كســتان أو إيــران أو         رادتــه الشخصــية ، لا يعوقــه عــائق مــن أن يعــيش في  يتحــرك المســلم فيهــا 

الــه{ إنمــا المؤمنــون إخــوة} حَ رْ و تِ  هِ لِّــيلقــى الإخــاء الإســلامي في حِ  ، العراق ......... أو مصر أو تــونس
  حل فيه أو رحل عنه . يستظل بمظلة الإسلام التشريعية الموحدة في كل إقليم 

  
لعقوبـــة        فمـــن حقـــه كســـب رزقـــه في كـــل جـــزء مـــن أرض الإســـلام ، ومـــن حـــق الدولـــة أن تعاقبـــه 

الإسلامية الموحدة في المكان الذي ارتكب فيه الجرم ، ومن حقه أن يتزوج مــن الشــعب أو القبيلــة الــتي 
ــة ( إذا ارتضــاها لنفســه في ضــو  وه إلا أنكحفــ وخلقــه رضــون دينــهكم مــن تجــاء ء شــروط الإســلام المعلن

قالوا  رسول الله وإن كان فيــه قــال  إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه ،  تكن فتنة في الأرض وفساد اتفعلو 
ب مـــا جـــاء إذا ٢وخلقـــه فـــأنكحوه ثـــلاث مـــرات) { } ســـنن الترمـــذي كتـــاب النكـــاح عـــن رســـول الله 

  .   ١٠٠٥جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم الحديث 
شــيرة دخــول أو إذن إقامــة ........ لم       مــادام ســفره في أرض الدولــة  ،يكــن يلزمــه جــواز ســفر أو 

لأن ذلــك بمثابــة بيــت متعــدد الغــرف يخــرج مــن الغرفــة الشــمالية ليســتقر في الغرفــة الجنوبيــة  ،الإســلامية
  أو العكس . ،الغرفة الغربية إلىأو من الغرفة الشرقية  ،أو العكس،

--------------------  
  . ١١٤ص  ١٠}  تفسير الطبري ج١{
ب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم الحديث ٢{ }  } سنن الترمذي كتاب النكاح عن رسول الله 

١٠٠٥  .  
  
  

وإذا نظر إلى وحدة الأرض من منظور عقلي نجد مصــلحة الإنســان تتحقــق فيهــا ويتضــح ذلــك         
    -مما يلي :



 ٢٤

ــا الدفاعيــة الكلما كبرت           للعلــم نصــف الميزانيــات الســنوية تنفــق علــى و -دولــة كلمــا قلــت نفقا
لعكــس لكــن الواقــع يشــهد بمــ -قــل تقــديرأالــدفاع في العــالم الإســلامي علــى  ا قلــت ولربمــا تقــول أنــت 

، تمََ  عشــر عــائلات بــزوجين يعيشــون في بيــت واحــد مجتمعــين ويطبخــون مجتمعــين  الصــور التاليــة : ثــلْ أ
ء ..... مجتمعين ، وافترض صورة اســتقلال العشــر كــل زوجــين ويس تفيدون من خدمات الهاتف والكهر

خــذان الخــدمات علــى،يعيشان في بيت مستقل  ستقلال ، كل زوجــين  اســتقلال  كل زوجين يطبخان 
  ..............    

حــد آخــذ في الانتشــار بــين أي الصورتين أكثر كلفة ؟  هكذا الدولة موحدة ومجزأة ، لــذا تجــد التو        
ـــوَ دول العـــالم ، فمـــا انطلـــق ت ـَ ـــمْ الأوربيـــين في عُ  دُ حُّ شـــيرات تِ لَ هم  وجيشـــهم وســـوقهم المشـــتركة وإلغـــاء 

  .إلا تحقيقا لهذا الهدف المنشود  دخول بين دولهم
وســوق إســلامية مشــتركة  لقــد آن الأوان أن تتوحــد الــدول الإســلامية بجــيش واحــد وعملــة واحــدة      
  ذا التوحد . لهرض الحرمين نقطه انطلاق أقل تقدير، ولتكن أدة على واح
  

رض أعاهـــدة سايكســـبيكو الـــتي قَطَّعَـــتْ وأســـأل الله أن يوفـــق قـــادة المســـلمين إلى التوحـــد ونبـــذ م       
التقطيــع أكثــر فــأكثر للعــالم الإســلامي  إلى، ومازال قادة سايكسبيكو يسعون  إرً  الدولة الإسلامية إرً 

  .  صراطك المستقيم إلىاللهم اهد ، 
  التعاون العلمي في العلوم المدنية : رابعاً 
لتعــاون فيمــا بينهــا فــراداً أاطــب القــرآن الكــريم أمــة التوحيــد يخ       وأعظــم التعــاون هــو  ، وجماعــات 

ا علــى التعــاون في تلقــي العلــم واكتســاب المعرفــة, قــال تعــالى:( وتعــاونوا علــى الــبر والتقــوى ولا تعــاونو 
  .٢المائدة آية } سورة١{  الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)

أن أمــم الغــرب قطعــت شــوطا بعيــدا في تقــدم العلــوم المدنيــة, فمــا مــن رافــد مــن  ا لا شك فيه مفم      
ــاة المريحــة إلا ولهــم ــ روافــد الحي ــاء إلى قٍ بْ سَــ مُ دَ قَ م راســخة, ويســتقطبون العلمــاء والطــلاب الأذكي  بلــدا

م جنسية تلك البلاد.   وخلال فترة وجيزة ربما لا تتجاوز أربع سنوات إلا ويمنحو
-------------------  

   .  ٢المائدة آية سورة }١{
فكــل بلــد إســلامي  ،امــة جســور التعــاون فيمــا بينهــاقكــون ذلــك حــافزا لأمــة التوحيــد في إألا ي         

وربمــا ردَُّ المصــنوع  ،في الغــرب وعات مصنوعات من الدرجــة الأولىتلك المصن بضاعة معينة وتعتبربيمتاز 
  إلى البلد الصانع بعد وضع الأختام لشركات معينة.



 ٢٥

لصــناعات الصــوفية ومــا فمثلا تشتهر شــركة هيلــد الإ         د مــن الملابــس المصــنوعة بر قــي الــينجليزيــة 
البدايــة إلى تبعنا التصــنيع نجــده يكتمــل مــن وإذا تتبعنا المواد الخام نجدها من كشمير وإذا ت ،من الصوف

كســـتان لارنـــسالنهايـــة في مصـــنع  فتضـــع الأختـــام والـــدوائر  البضـــاعة إلى الشـــركة رُ دَّ صَـــثم تُ  ،بـــور في 
ربعمائة ضعف على أقل تقدير. ،الحديدية   وتعود البضاعة إلى البلدان الإسلامية 
فمــن الدولــة الفلانيــة المــواد الخــام  ،تصــنيع مشــتركةفما المانع أن تقيم الدول الإسلامية وحــدات         

  ..ومن الدولة الفلانية المهندسون والأيدي الماهرة......،ومن الدولة الفلانية التمويل ،
ن ماليز قطعت شــوطا بعيــدا في مضــمار الإليكترونيــات فلــتكن رائــدة المســلمين في أمن المعروف        

تملــك الأيــدي المــاهرة في مجــال الطــب  .............. وبــنجلاديش وتركيــا كســتانهذا المجال, كمــا أن 
  والهندسة. وقس على ذلك بقية قطاع المعرفة.

  تطهير القضاء المسلم من الدخيل الوضعي. : خامسا
مــر القــرآن الكــريم بواســطة ســيرة المصــطفى صــلى الله عليــه وســلم أن الإيمــان لا يــدخل القلــب        

في قضــا الجــدال والنــزاع,  وجعل الرسول صــلى الله عليــه وســلم حكمــاً  ،لحكم الله إلا إذا خضع المؤمن
قــال تعــالى:(فلا وربـــك لا يؤمنــون حـــتى يحكمــوك فيمـــا شــجر بيـــنهم ثم لا يجــدوا في أنفســـهم حرجــا ممـــا 

  .٦٥النساء آية  } سورة١{ قضيت ويسلموا تسليما)
ـــزبير         ـــه أن رجـــلا مـــن روى البخـــاري في صـــحيحه عـــن عبـــد الله بـــن ال ـــه حدث رضـــي الله عنهمـــا أن

لماء مــن حجــارة الحــرة مسيال ا - اج الحرةرَ عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِ  ،الأنصار خاصم الزبير
ا الن  - إلى السهولة فاختصــما عنــد النــبي  ،فقال الأنصاري سَرّحِ الماء يمر فأبى عليه ،لخالتي يسقون 

  صلى الله عليه وسلم.
فغضــب  ،المــاء إلى جــارك أرســلثم  ،زبــير ســق إالله صــلى الله عليــه وســلم للــزبير ال رســول فقــ       

 ثم قــال اســق ،فتلــوَّن وجــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ،كــان ابــن عمتــك  أنْ :الأنصــاري فقــال 
  لى الجدَْرزبير ثم احبس الماء حتى يرجع إ

-----------------  
  . ٦٥النساء آية  } سورة١{
  
  
  



 ٢٦

يؤمنــون حــتى يحكمــوك  (فلا وربــك لا،لأحســب هــذه الآيــة نزلــت في ذلــك فقــال الــزبير والله إني        
ــار رقــم الحــديثقااكتــاب المســ  ٦٥} سورة النســاء آيــة ١{ فيما شجر بينهم) ب ســكر الأ  ٢١٨٧ة 

ب وجــوب  وفي الترمــذي  ٤٣٤٧رقــم الحــديث إتباعــهوألفــاظ مســلم قريبــة ممــا ســبق كتــاب الفضــائل 
ب مــام  أســفلجــاء في الــرجلين يكــون أحــدهما  ثله كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ب الرخصـــة للحـــاكم الأمـــين.وفي أبـــو داوود كتـــاب  القضـــاةمـــن الآخـــر. وفي النســـائي كتـــاب آداب 
ب تعظيم حديث رسول الله. ب من القضاء وفي ابن ماجة كتاب المقدمة    الأقضية 

أن يكــون لهــم الخــيرة مــن  كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمــراً  عز من قائل:(وما وقال       
  . ٣٦ آية الأحزاب } سورة٢{ مبينا) أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 

ع بغــير مــا أنــزل الله عاصرون أن المشــر في ضوء الأدلة السابقة وما سواها يجمع علماء الإسلام الم        
وإذا نظــر إلى منصــات القضــاء في أغلــب دول العــالم الإســلامي نجــد القضــاء قــد دخلــه  لحقــه الكفــري

كســتان مــثلاً  ،التشــريع الوضــعي توريــث الحفيــد مــع وجــود أعمامــه تشــريع مخــالف للشــرع أدخلــه  ففــي 
  المفعول حتى اليوم. وهو سار ي ،الجنرال أيوب خان في تشريع الأحوال الشخصية الإسلامية

نســاء تفــوق خطــورة عــن توريــث ومــا وافــق عليــه البرلمــان الباكســتاني في تشــريعات حفــظ حقــوق ال       
قـــوس الخطـــر في مقـــالي المنشـــور في مـــوقعي صـــوت الحق و ،الحفيـــد (أمثلـــة ،لـــك أن تراجـــع تفاصـــيل 

 التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــريع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــديمقراطي المخالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرع)

http://www.soutulhaq.com/ar/mushref_articles/Show_archiv.php?c
at=1&id=6  

  الإخاء الإسلامي. :سادسا
 عليــه وســلم وقــد ضــربت ســيرته صــلى الله، ســلام إخــاء المســلم لأخيــه المســلممن أعظم مبــادئ الإ      

  ويعجز البشر إيجاد مثله في غير الإسلام في صورته الحقيقية. ،أروع الأمثلة في ذلك
-------------------  

ــار رقــم الحــديثو   ٦٥}  } سورة النساء آية ١{ ب ســكر الأ وألفــاظ مســلم قريبــة ممــا ســبق  / ٢١٨٧كتاب المساقاة 
ب وجــوب  وفي الترمــذي مثلــه كتــاب الأحكــام عــن رســول الله صــلى الله  /٤٣٤٧رقــم الحــديث إتباعــهكتــاب الفضــائل 

ب ما ب الرخصــة  ضــاةالق. وفي النســائي كتــاب آداب /مــن الآخــر أســفلجــاء في الــرجلين يكــون أحــدهما  عليه وسلم 
ب مـــن القضـــاء/للحـــاكم الأمـــين ب تعظـــيم حـــديث  /.وفي أبـــو داوود كتـــاب الأقضـــية  وفي ابـــن ماجـــة كتـــاب المقدمـــة 

  . ٣٦ آية الأحزاب} سورة ٢{.                                               رسول الله
           



 ٢٧

نصــار والأ-المفلســين  - رين القادمين من مكــةفقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاج      
ــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلمأصــحاب الــوطن في مدي ــة أو  ،ن آخــى بيــنهم مــن غــير نســب أو قراب

في نــزاع بيتــه  أخــاه المهــاجرَ  مُ كِّــيحَُ  الأنصــاريفكــان  ،يؤول إلى الإقــتراع كثيراً مما  وكان الأمر ،دم أوعرق 
ثه وأمواله وأرضه وكُرَاع   .........ه.وأ

فضــلا عــن أن يصــدقه كواقــع عملــي  ،إلى حد يصعب على العقل البشري تصوره المؤاخاةُ وتصل        
وكــان الأنصــاري يقــول لأخيــه المهــاجر  ،ل الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــارمارســه الرعيــل الأول جيــ

 ،وجــــة لــــكهــــا لتصــــبح ز قُ ن فــــانظر أيهمــــا أعجــــب إليــــك أطلِ اوتحــــتي زوجتــــ،انظــــر شــــطر مــــالي فخــــذه 
ب ما جاء في مواساة الأخ رقم الحديث البخاري  .انظر صحيح }١{   .١٨٥٦كتاب البر والصلة 

كل ذلــك جــاء تطبيقــا لمبــدأ ســيرته صــلى الله عليــه وســلم المتمثلــة في قــول عائشــة رضــي الله عنهــا        
  صحيح مسلم  كتاب صلاة المسافرين }٢{ (كان خلقه القرآن)

  ١٠الحجرات آيةسورة   }٣{ م القرآن(إنما المؤمنون إخوة...)كيف لا وهو حك          
يجــدون في صــدورهم حاجــة ممــا  (والذين تبؤوا الدار والإيمان من قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ولا      

ــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون) أنفسهمأوتوا ويؤثرون على   }٤{ ولــو كــان 
  .٩الحشر آية  سورة
ـــــة         أيـــــن هـــــذه الوحـــــدة الإســـــلامية الـــــتي ذابـــــت فيهـــــا فـــــوارق الـــــدم والقبليـــــة والوطنيـــــة والقومي

الهجــرة قــد بــل تجــد  ،إلى رذيلــة في نظــر الواقــع المعاصــربــل تحولــت هــذه الفضــيلة الإلهيــة ،.......ة.نَــتِ نْ المُ 
  . رة الإسلامصجل الدين ونأفلا تجد هجرة من ،منعت 
شــروطها أن يكــون ذا ثــراء  هــمفمــن أ ، أســأله بمصــوغات سماحهــاولكــني بوجودها ربما احتج محتجٌ        

فــاحش, وان يبقــى كوافــد لا يتمتــع بحقــوق أبنــاء البلــد إلى الأبــد, فــلا تســتغرب إن أصــيب أولاد هــذا 
لعقد النفسية والذل    من أبناء هذه البلاد. إنسانيةم أقل إو  ،والصغارالمهاجر 

------------------  
ب ما جاء في مواساة الأخ رقم الحديث ح البخاري  انظر صحي }١{   . ١٨٥٦كتاب البر والصلة 
  .  صحيح مسلم  كتاب صلاة المسافرين }٢{
  . ١٠الحجرات آيةسورة  }٣{
   . ٩سورة الحشر آية  }٤{
  
  



 ٢٨

شــيرة  ثْ دَ وتحَـَـ          عــن التشــريعات الــتي وضــعت لأمثــال هــؤلاء , الهجــرة غــير الشــرعية وضــريبة 
ولربما دول الكفــر  ،لبلاد ووضع العوائق أمــام تعلــيمهم ومــنعهم مــن اكتســاب لقمــة عيشــهم.....دخول ا

في مســـتوى  خفـــضٍ الخـــوف مـــن ولرغـــد العـــيش و ،كانـــت أعـــدل في هـــذا البـــاب مـــن الـــدول الإســـلامية 
  . في مثل هذه التطبيقات غير الشرعية لٌ خْ المعيشة دَ 

تعالى:(ومــــا مــــن دابــــة في الأرض إلا علــــى الله لا شــــك أن ذلــــك منــــاقض لقــــول الحــــق تبــــارك و          
  ٦سورة هود آية  }١{ رزقها...)

تــوكلتم علــى الله  أنكــم ومنــاقض لصــريح شــرع رســول الإســلام محمــد صــلى الله عليــه وســلم (لــو        
ً طــَوتــروح بِ  اصــاً لرزقكم الله كما يــرزق الطــير تغــدو خمَِ  ، حق توكله ســنن ابــن ماجــة كتــاب الزهــد }٢{ )ا

  . ٤١٥٤التوكل واليقين رقم الحديث ب 
  .  التعليم المواكب للتربية : سابعا
هــا, فحــين أراد الإنســان نفســه للغايــة الــتي يريــد تحقيقَ  يهيــئ هطريقــ عــنالتعلــيم عصــب التوجيــه ف       

رغــم أن الكنيســة   - تعلــيمهم وجهــة تخــالف وجهــة الكنيســة االيهود قطع صلة النصارى بــدينهم وجهــو 
لســـماء  نحـــراف عقـــديقـــد أصـــيبت  ت وجـــه اليهـــود تعلـــيم الغـــرب إلى  - إلا أن لهـــا صـــلة  النظـــر

بـــة إلـــه ت لمحار يغالـــتي صـــ روئـــد ونظريـــة كـــارل مـــاركسكـــايم ونظريـــة فر نظريـــة دو كنظريـــة دارون و  العلميـــة
  أحكامه. إتباعينكر وجود الله فضلا عن  جاً تَ ن ـْمُ  متعلماً و التعليم جَ رَ خْ أَ الكنيسة فَ 

لقــول واللســان, ولكــن فال       تعليم الغربي الحالي لا يعــترف بوجــود الله حقيقــة وإن كــان يقــر بوجــوده 
ت الحيــاةقدرته هــي  نإو  يوميةلأحداث اللعترف به كمحرك لا ي نبــات زرع إمــن  ،الــتي تتصــرف في مجــر

وإن لم  ،ظهــر نل ذلــك ينســب إلى الســبب المباشــر إوحــدوث زلــزال ومــوت زيــد وســقوط طــائرة بــل كــ
  . إلى الطبيعة التي لم يستطيعوا تحديد مفهومها حتى اليوم يظهر نسبوه

لله عـــز وجـــل       لـــذا نجـــد أن أول مـــا نـــزل مـــن  ،فالأصـــل في التعلـــيم أن يـــربط كـــل أحـــداث الحيـــاة 
ســم ربــك الــذي خلق*خلــق الإنســان مــن علــق*اقرأ وربــك  القرآن الكــريم يركــز علــى هــذه الحقيقــة(اقرأ 

  ٥-١سورة العلق آية }٣{ لم يعلم) لقلم *علم الإنسان ماالأكرم*الذي علم 
-------------------  

  . ٦سورة هود آية  }١{
ب التوكل واليقين رقم الحديث ٢{  ألفاظ.وفي سنن الترمذي ومسند أحمد  ٤١٥٤} سنن ابن ماجة كتاب الزهد 

                      متقاربة .
  . ٥ - ١} سورة العلق آية ٣{



 ٢٩

  -أهمها: أمورٍ   علىنىَ بْ الإسلامي ي ـُ فالتعليم
مــن شمــس  ،نــه وســيلة للتعــرف علــى الله عــز وجــل مــن خــلال توجيــه الإنســان إلى مظــاهر الكــونإ -أ :

ت.   .............وقمر ونجوم وجبال وطيور ومياه وأشجار وحيوا
دينيــا, فحــين  ليمــاً د كل ذلك تععُ لا يفرق التعليم الإسلامي بين تعليم ديني وتعليم دنيوي, بل ي ـَ -ب :

ـــذا المنظـــار تختلـــف نتائجـــينظـــر الإنســـان إلى ا وأن الله يـــراه وسيحاســـبه ،في التلقـــي والأداء... هلتعلـــيم 
وم تــزول قــدما عبــد يــ لاه(مُــلِّ عَ فيأخــذ الحــذر والحيطــة في كــل تعلــيم يتلقــاه أو ي ـُ،على أعماله التي يرتكبها 

 أيـــن وعــن مالـــه مــن،وعــن جســده فيمـــا أبــلاه  ،هعـــن عمــره فيمــا أفنـــا :القيامــة حــتى يســـأل عــن أربعــة
ب مــن كــره }١{ )ل بــه وعــن علمــه مــاذا عمــ، تســبه وفيمــا وضــعه أك ســنن الــدارمي كتــاب المقدمــة 

  . ٥٣٨الشهرة والمعرفة رقم الحديث 
ت الإلهيــة الــتي دخلهــا  يهــتم الإســلام بتعلــيم أبنائــه اهتمامــاً  -:ث يصــعب وجــود مثلــه في بقيــة الــد

التعلــيم  فُ صْــو الوضــعية المنحرفــة أصــلا. فــأول كلمــة الإســلام الــتي نزلــت مــن عنــد الله نِ أ ،التحريــف
فقــد  بــدر ، فكــاك أســرى غــزوة الآخر أتمه الله على يــد رســوله صــلى الله عليــه وســلم في فُ صْ قرأ) والنِ إ(

 ينـــة لمد الأنصــار علــم عشـــرة مــن صـــبيانأن ي يملــك فـــداءً  ن كــان قـــار ولاممـــ الأســرى اشــترط في فـــك
  مسند ابن عباس ١/٢٤٧جانظر مسند الإمام أحمد } ٢{ القراءة والكتابة .

بــت الأنصــاري رضــي الله عنــه الــذي كلفــه الصــديق رضــي         ــذه الطريقــة زيــد بــن  وكان ممــن تعلــم 
هــو عليــه  وشاركه في ذلك عمر في هذا الخــير. فجمعــا القــرآن علــى مــا، في خلافته الله عنه بجمع القرآن

  .الآن
ليس من مهام الدولة ، بل من أفــراد المســلمين الخــيرين ، وقــد ســار التعلــيم في  التعليم في الإسلام -:ج

بل نجد الأوقــاف الــتي أوقفــت ،منتهجا هذا النهج لم ينقصه التمويل في فترة من فترات التاريخ  الإسلام
م ومأكلهم من رواتب المدرسين ومكافأة الطلاب ومصاريف ج ،على التعليم تسد نفقاته   يو

م و ملبسهم .   ومشر
---------------  

ب من كره الشهرة والمعرفة رقم الحديث  }١{   . ٥٣٨سنن الدارمي كتاب المقدمة 
  مسند ابن عباس١/٢٤٧جانظر مسند الإمام أحمد } ٢{
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تــج        أحــد  التوجيــه مــن لا يقبــل ن كــان التعلــيم حــراً أخرجــوا بــه مــن عــدم رسميــة التعلــيم  وأعظــم 
معــاً  طيبــا  عــالم ديــن و فكــان الخــريج ،الــدنيا تخرج علماء جمعوا بــين علــوم الــدين وعلــومف،الشرع سوى
  كيميائيا يسجل نتائجه في مؤلفاته.عالم دين و  أو يرصد مواقع النجوم معاً  ايفلك دين و أو عالم
ــوَ وهــذه النتيجــة مفقــودة في تعلــيم اليــوم, فهــو مُ         معــين مــن  وعٍ بنــ متعلمــاً  جَ رَ خْــيُ لِ  معينــاً  توجيهــاً  هٌ جَّ

  المعلومات لا يحيد عنها.
ســم التطــوير  أحدثتهوما        الدول الإســلامية في منــاهج تعليمهــا كباكســتان والــيمن ومصــر والأردن 

  . لهذا الدين ومبادئه الخالدة معادٍ◌ٍ  وتوجهٍ ،والرقي لا ينبئ إلا عن استسلام 
مــن  واحــداً  في الإشــارة إليــه, أن التعلــيم المعاصــر الرسمــي يتبــنى جانبــاً الأخــير الــذي أرغــب  تنبيــهوال      

 ،فــابن آدم مركــب مــن مــواد عضــوية ماديــة وروح شــفافة ،الآخــر تمامــا بيهمل الجانــ جوانب الإنسان و
ومكيـــــــف وثلاجـــــــة  ودمٍ  علــــــى الجانـــــــب الأول(الجانـــــــب المـــــــادي) مــــــن لحـــــــم وتعلــــــيم اليـــــــوم منكـــــــبٌ 

دول.....ومهمل للجانب ا   لآخر تماما.و
يم أن يقــود إلى العمــل. فــأين فالأصــل في التعلــ ،أضــف إلى ذلــك أن رسميــة التعلــيم أضــر بمصــداقيته     
ه مــن الأســس الإنســانية. أيــن الهــذب النفســي الــذي نفتخــر و مــيــن المتخرجــون العــاملون بمــا تعلأهــو؟ 

ن مــا يقولــه معلمــه  ،ةبوجوده, المتعلم ينظر إلى معلمه نظرة اقتداء فــلا يجــد فيــه تلــك المصــداقي فيجــزم 
  . هو كلام لا يقتضي عملاً 

مــرهم بعــدم التــدخين وهــو يــدخن        ينهــاهم عــن الغــزل  ،فــالمعلم يغــرس النفــاق العملــي في طلابــه 
يحــرم علــيهم اســتعمال المخــدر وهــو  ،يفتــيهم بحرمــة الكــذب وهــو يكــذب،والمغازلــة وهــو يمــازح النســاء 

  يتعاطاه.......
مــن الغــش  ،يتعــاطى أصــحابه كــل مــا يتعاطــاه أصــحاب المهــن ،م اليــوم مهنــة كســائر المهــنفتعلــي       

 ،د العلم والمعرفــة دون رافــد العمــلتبنى رافبكل تلك نتيجة منطقية ،....لاختلاسواوالتدليس والنهب 
ريــق دون تف . علــم الــدين وعلــم الــدنيا معــاً وإذا نظــر إلى حيــاة ســيد المعلمــين نجــد العلــم والعمــل معــاً 

ب الإســتطابة }١{ شــيء حــتى الخــراءة) كــلَ   كمقــد علمكــم نبــيُ بينهما.( صــحيح مســلم كتــاب الطهــارة 
  . ٣٨٥رقم الحديث 

  
  

------------------  
ب الإستطابة رقم الحديث  }١{   . ٣٨٥صحيح مسلم كتاب الطهارة 
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  منا/ ترجمة العلوم.
لعلــم ترجمــة مــاممــ        فــالأمم غــير المســلمة  ،لــوم إلى لغــة أمــة الإســلام مــن العلــدى غــير ا لــه صــلة 

فالتجــارب الــتي إليــه تلــك الأمــم ، اللحــوق بمــا وصــلت نــا مضــمار العلــوم الماديــة.يجب عليتقــدمت في
علــيهم ربمــا إلى  وســنظل عالــةً تقود إلى بــر الأمــان ، كتساب المعارف الدنيوية لاضها أمة التوحيد في إو تخ

اية .   مالا 
ريخها فأصبحت هي الرائدة في هذا المجال مة الإسفللأ        جحة سابقة خاضتها عبر    لامية تجربة 
فمكــة عاصــمة جزيــرة  ،نــزل الإســلام علــى محمــد بــن عبــدالله في شــعوب ينــدر وجــود كاتــب فيهــا      

لاء في عهــد وكــان أحــد هــؤ  ،قــراءة والكتابــةالعــرب لم يكــن فيهــا أكثــر مــن تســعة أفــراد يتمتعــون بصــفة ال
ورقــة بــن نوفــل عــم خديجــة رضــي الله عنهــا ,حملــت هــذه الشــعوب مشــعل التعلــيم بعــد اســتظلالها  النبــوة

  .آنذاك  العلم والمعرفة تمسك بقيادة  وأصبحت أمة واحدة،تحت راية التوحيد
ــة بــني العبــاس فقــد ا       وعلــم لهــا قــدم راســخة في المعرفــة  ذات حضــارة لأمــمحتكــت في عهــد دول

نهضــة , فأخــذت م إلى اللغــة العربيــة , وشــجع خلفــاء الإســلام هــذه التلــك الأمــ علــوم فترجم المســلمون
  .وا عليها نَ ها علماء الإسلام حتى هضموها ثم ب ـَسَ رَ ة في نقل العلوم ثم دَ الترجمة مكان الصدار 

ـــمَ المنصـــفون مـــن علمـــاء الغـــرب أن المســـلمين أُ  صـــرحوي       م وتـــراثهم العلمـــي القـــديم , نَ اء لحضـــارا
علمــاء المســلمين في عهــد  المــوروث الإســلامي الــذي ترجمــه ع الغرب اســترداد علومــه القديمــة مــنواستطا 

  الخلافة العباسية .
لقيادة  لركب , ثم وإذا أراد المسلمون اللحوق              فليتبعوا ما يلي : الإمساك 
لغــة  مهمتهــا ترجمــة علــوم الغــرب إلى ،تكــوين لجــان مشــتركة مــن جميــع الــدول الإســلامية  -أ

ا . ،أبناء الإسلام   بصياغة سهلة حتى يتمكن الأبناء من استيعا
صــياغة المنــاهج لكــل مرحلــة مــن مراحــل التعلــيم تتفــق مــع منطلقــات الإيمــان والعقيــدة   -ب

و علــى طُ سْــيَ  و فمــثلا مــن قــوانين المــاء أنــه إذا أخــذ في التجمــد يخــف وزنــه ،الإســلامية
خــلاف فيهــا بــين مســلم وغــير مســلم ,  لا ةفهــذه القــوانين العلميــة الصِــرْفَ  ،... الســطح

  ويظهر الخلاف في صياغتها .
ـــاره أن المتصـــرف هـــو الله ، فحـــين يصـــوغها مســـلم سيضـــع         وأن لكـــل فعـــل مـــن أفعـــال  في اعتب

لتبقـــى  ذلـــك عزوجـــل في المـــاء خاصـــية الخفـــة عنـــد التجمـــد فحكمـــة البـــارئفحـــين وضـــع  ،ةٌ مَ◌ْ كْـــحِ 
 ،فلــو كــان وزن الــثلج هــو وزن المــاء لماتــت هــذه الكائنــات ،تتجمــد المحيطــاتحــين  ةً يَّ الكائنات المائية حَ 
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طــلا ذلــك  ،ل الجليــد إلى قــاع البحــارتــَلنــزول كُ  قــال تعــالى (ومــا خلقنــا الســماوات والأرض ومــا بينهمــا 
 ٢٧ية }سورة ص آ١ل للذين كفروا من النار ) {ظن الذين كفروا فوي

 ثم ،ثم يدرســوا تلــك العلــوم ،وم أولاً ليتعلموا لغة القــ أبنائهاعاث إبتتتبناه دول الإسلام من  وأما ما      
  ا ضارة جداً لوجوه .بل إ فإن هذه الطريقة غير مجدية ، ،لقومبلغة ا هايعودوا فيُدَّرسُو 

زهــرة حياتــه في تعلــم  فيطفــئ،أ/ يمضي طالب العلوم فترة زمنية غير قصيرة من عمره في تعلم تلك اللغة 
    اللغة .تلك 

كنظريــة دوران ،تنســجم مــع عقيــدة التوحيــد  ربمــا لا،ب/ ينتقــل  مــع اللغــات عــادات وتقاليــد وأفكــار 
دور كـــايم في  وئـــد الجنســـية , ونظريـــةر صـــاحب علـــم الإحيـــاء الـــذي نســـب الخلـــق إلى الطبيعـــة ونظريـــة ف

مــن كونــه العقل الجمعي الذي أخبر بنصف الحقيقة من كون الإنســان يتــأثر بغــيره وأخفــى نصــفها الأخــر 
  أنتجه العقل البشري ....... هنري برجسون من كون الإله خيالاً  ونظرية ،هيؤثر في غير 

ــا خــذ يجــرت العــادة أن الآ يجب حســن الاختيــار فقــدلئك القوم و من أ ت/عند أخذ هذه العلوم نبهــر 
ني ومن  هنا جــاء الت،نه لأن صفحة النقد محجوبة ع ،يقبل النقد يمجدها إلى الحد الذي لا،ف وجيــه الــر
لله عزوجــل ( ولابح علــون إن  تحزنــوا وأنــتم الأ نــوا ولا ســن الإختيــار مــع الإســتعلاء علــى مــن لا يــؤمن 

  ١٣٩ية }سورة  آل عمران آ٢كنتم مؤمنين ) {
  منع المخالفات الشرعية في الدولة الإسلامية .سعاً :
فمــن هــذه  الحيــاة ، جفي كثير من منــاهيشتركون مع غيرهم  لاالمسلمون أمة ذات كيان مستقل ،        

ومــن هــذه المظــاهر  ،مهــا الشــرعتســمح بوجــود  مظــاهر علنيــة حر  المنــاهج المختلفــة أن دولــة الإســلام لا
يبحــه  فكــل ذلــك لا، ..... نع الخمر المنتجة لمــذهبات العقــلة وجود دور البغاء والخمارات ومصاالعلني

  تقره الفطرة السليمة. الإسلام ولا
نشاهد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب أنه حين قــدم المدينــة كــان  برز ماوأ      

، هُ ارُ رَ جِــ تْ رَ سِــأهلهــا يشــربون الخمــر ويصــنعونه ,ومــا أن أنــزل الله حرمتــه حــتى أريــق في أزقــة المدينــة وكُ 
  م رجس من عمل والأزلا والأنصابوالميسر   الخمر  إنما  منواآ  الذين  أيها  قال تعالى (

-----------------  
  . ٢٧} سورة ص آية ١{
  . ١٣٩} سورة  آل عمران آية ٢{
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  ٩٠ية } سورة المائدة آ ١{لعلكم تفلحون ) فاجتنبوهالشيطان 
 (فــاجتبوه )هنــا ، صــارف لا لم يصــرفه صــارف، و مــاء الأصــول مــاللوجــوب كمــا يقــول عل فــالأمر      

  ابه  .فيلزم المسلمين إجتن
(كنــت اســقي أ عبيــدة بــن بــن مالــك رضــي الله عنــه أنــه قــال :  مالك عن أنــس الإمام في مؤطاو       

فقــال إن الخمــر قــد  تٍ قــال فجــاءهم آ ،بــن كعــب مــن فضــيخ وتمــرالجــراح وأ طلحــة الأنصــاري وأبي 
ا لنــا فضــربته اسٍ رَ هْــقــال فقمــت إلى مِ  ،أنــس قــم إلى هــذه الجــرار فاكســرها فقــال أبــو طلحــة ،حرمــت 

ب جامع تحريم الخمر رقم الحديث } ٢{ سفله حتى تكسرت )   ١٣٣٥كتاب الأشربة 
أهــرق   وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضــي الله عنــه قــال (لمــا كــان يــوم فــتح مكــة         

ــى عــن بيعــه ،هارَ رَ وكسر جِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرَ  قــي كتــاب }٣{وبيــع الأصــنام )  ،و
ب مسند جابر بن عبدالله رقم الحديث      ١٤١٢٩مسند المكثرين 

 اً تطبيقيــةوالنهــي للتحــريم مــالم يصــرفه صــارف ولاصــارف هنــا فيلــزم الدولــة الإســلامية أن تصــدر أحكامــ
ي البيع ،لمنع الشرب   .يرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطبيقاً لس ،متثالاً للآيةا وأخرى عن 

ا هَــت ـْحَ نَ فيجــب إلغــاء الــرخص الــتي مَ  ،لدولــةمــن ايبــاع ســراً أوعلنــاً بترخــيص  ذلــك كلــه مــا وأعظــم        
الشــرع للمســلمين  يبيحــه كــل ذلــك لا،يشــبهه .....  ين لبيــع المســكرات مــن ويســكى ومــافــراد معينــلأ
  ن وتطبيق السنة .بل هو محرم بحكم القرآ ،لمسلمينلغير الا و 

  حته الشريعة .فيما أ التعاون مع غير المسلمين : عاشراً 
والتعـــاون مـــع أخيـــه الإنســـان فيمـــا يعـــود ،الإنســـان اجتمـــاعي بطبعـــه ,يحـــب الانضـــمام إلى غيره        

لن وقــد جــاء  ،لله عزوجــل ومعصــيةهنــاك ضــرر للمجتمــع المســلم ،لم يكــن  مــافــع والمصــلحة ،عليهمــا 
لم يقــاتلوكم في الــدين ولم يخرجــوكم مــن ينهــاكم الله عــن الــذين  الإذن الإلهي الصريح بذلك قال تعالى (لا

ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن  لوكم في الــدين إنما ينهاكم الله عن الــذين قــات –ب المقسطين يحالله د
ركم و  أخرجوكم  و   ولئك هم فأ من يتولهم إخراجكم أن تولوهم و  ظاهروا على من د

--------------------  
  . ٩٠} سورة المائدة آية ١{
ب جامع تحريم الخمر رقم الحديث ٢{   . ١٣٣٥}  كتاب الأشربة 
ب مسند جابر بن عبدالله رقم الحديث ٣{ قي مسند المكثرين    . ١٤١٢٩} كتاب 
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  . ٩ -٨} سورة الممتحنة آية ١{ الظالمون )
ســلم  الله عليــه و  ن العمليــة , فقــد اســتجار الرســول صــلىوقد جاءت الســنة شــارحة لتطبيقــات القــرآ    

واســتعمار الســلاح يــوم  ،خيــبر في المزارعــة كمــا عامــل يهــودَ ،ط دليــل الطريــق في هجرتــه عبدالله بــن أريقــ
  .٢/٤٤٠سيرة ابن هشام ج راجع تفاصيل ذلك في )٢وهو مشرك( ،فتح مكة من صفوان بن أميه

لرفيق الأعلى      صــحيح  )٣(ودرعه مرهونة عنــد يهــودي بثلاثــين صــاعاً مــن شــعير عليه السلام لحق 
ب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب رقم الحديث    ٢٧٠٠البخاري كتاب الجهاد 

لمعروف والنهي عن المنكر .ادي عشر : الح   الأمر 
يتفــق مــع فطرتــه ويمنعــه مــالا  فيــأتي الشــرع فيــبح لــه مــا ،دم علــى عــدم الخضــوع للقيــودجبــل ابــن آ      

لمعــروف والنهــي عــن المنكــر يمثــل هــذا الجانــب  وق غــيره ،علــى حقــ أوفيه تعدٍ فطرته ، يتفق مع  والأمــر 
  في الفطرة البشرية .

م  هِ نِ سْــتعــارف النــاس علــى حُ  والمعــروف مــا         م والمنكــر مــا ،بفطــر وأتقــن ، أنكــره النــاس بفطــر
 مــا والإثم  عليــه وســلم (الــبر حســن الخلــق وضــعه رســول الله صــلى الله ضــابط للمعــروف والمنكــر هــو مــا

ب تفســير }٤{ حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ...) صحيح مســلم كتــاب الــبر والصــلة 
  . ٤٦٣٢البر رقم الحديث 

المعــروف والنهــي عــن  فمــن المســلمين مــن يســتطيع تنفيــذ :تيــبوهو على ثلاث مراتب علــى التر         
لبيــان والإيضــاح وحملتــ،المنكر بقوة السلطان  ومــنهم مــن  ،ه العلمــاء ورجــال العلــمومــنهم مــن يســتطيع 

لمـــرحلتين، لا لقلـــب .(مـــن رأى مـــنكم منكـــراً فليغـــ فعليـــه يســـتطيع الإتيـــان  يره بيـــده فـــإن لم الإنكـــار 
ب } صــحيح مســلم كتــاب الإيمــان ٥فبقلبه وذلك أضعف الإيمــان ) { لم يستطع يستطع فبلسانه فإن

  . ٧٠بيان كون النهي عن المنكر..... رقم الحديث 
  
  . ٩ -٨سورة الممتحنة آية } ١{
  . ٢/٤٤٠راجع تفاصيله سيرة ابن هشام ج} ٢{
ب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب رقم الحديث  صحيح }  )٣ر   . ٢٧٠٠البخاري كتاب الجهاد 
ب تفسير البر رقم الحديث ٤{   . ٤٦٣٢}. صحيح مسلم كتاب البر والصلة 
ب  }٥{   . ٧٠بيان كون النهي عن المنكر..... رقم الحديث صحيح مسلم كتاب الإيمان 
  



 ٣٥

ب بيان كون النهي ١خردل } { {وليس وراء ذلك من الإيمان حبةُ وفي رواية مسلم  }كتاب الإيمان 
  ٧١عن المنكر......رقم الحديث 

لســلاطين وأعظــم ذلــك مــا        يمــاثلون مكانــة  لــونثتالمم و ، والــوزراء ومــن علــى شــاكلتهم يتصــل 
}ســنن الترمــذي كتــاب الفــتن عــن ٢{ )إن مــن أعظــم الجهــاد كلمــة عــدل عنــد ســلطان جــائر داء (الشــه

ب ما جاء أفضل الجهاد....... رقم الحديث    ٢١٠٠رسول الله 
لمعــروف وتنهــون         مــرون  وخيرية هذه الأمة مرتبطة به قال تعالى (كنتم خير أمة أخرجــت للنــاس 

لمعروف    ١١٠} سورة آل عمران آية ٣{ لله)عن المنكر وتؤمنون 
  . ةفمتى حققنا الشروط الثلاثة ستعود إلينا قيادة العالم المفقود         
  . تولية المناصب للكفء الأمين :عشر الثاني 
فـــإدارات الدولـــة  ،تـــرتبط بمـــن يوفرهـــا لهـــم النـــاسِ  حُ الِ صَـــومَ  التنظـــيم الإجتمـــاعي محتـــاج إلى قائـــد ,      

والجامعــات والمــدارس والبنــوك والشــرطة والجــيش  كالقضــاء  : شــئون النــاسلى من يــدير المختلفة محتاجة إ
ء ومصلحة المياه والتجارة والاتصالات و الصحة   ....وقواعد السير ..... والكهر

  : الشئونوأعظم الضوابط فيمن يتولى هذه 
نــة والصــدق والبعــد عــن كالأماالمنصب من منطلق القيــود الشــرعية ، أن يكون ذا كفاءة وأهلية لهذا-١

  المحرمات ........
  منه. لمنصب مع وجود مثيله أومن هو أكفأيطلب ذلك ا ألا -٢

ى رسول الله صلى عليه وسلم عن ذلك فعن عبدالرحمن بــن سمــرة قــال قــال صــلى الله عليــه        فقد 
وإن أوتيتهــا  ،إليهــا تَ لْــكِ فإنــك إن أوتيتهــا عــن مســألة وُ  ،لاتســأل الإمــارة ( عبدالرحمن بن سمــرة وسلم 

ب مــن ســأل الإمــارة وُ   }٤{ ...).....،مــن غــير مســألة أعنــت عليهــا رقــم  إليهــا لَ كِــكتــاب الأحكــام 
  ٦٦١٤الحديث

  اع.متنالا التخلف و  يحرم عليه نفسه و  عليه تقديم  وجب منه  أكفءإن لم  يوجد من هو   -٣
ب بيان كون النهي عن المنكر....} ١{     . ٧١..رقم الحديث كتاب الإيمان 
ب ما جاء أفضل الجهاد....... رقم الحديث ٢{   . ٢١٠٠} سنن الترمذي كتاب الفتن عن رسول الله 
  .١١٠} سورة آل عمران آية ٣{
ب من سأل الإمارة وكل .}٤{   . ٦٦١٤رقم الحديث إليها} كتاب الأحكام 
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طلـــب يوســـف للمنصـــب (قـــال  تعـــالى فيقـــال  ،وقصـــة يوســـف عليـــه الســـلام خـــير شـــاهد لـــذلك      
  . ٥٥سورة يوسف آية } ١{ علني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)اج

  الإسلامية العالمية . :تحديد عاصمة للإنطلاقة عشر  الثالث
مركزهـــا ات تـــدور حـــول رَّ جَ مَ الْ فــَـ ،هلـــمركـــز يـــدور حو  عـــروف في النظـــام الكـــوني أن لكـــل شـــيءمـــن الم   

فقــد أســس الرســول صــلى الله عليــه  ،الإسلام متبعاً لهــذه الســنة الكونيــةوجاء ،مركزه  والإليكترون حول
ايـــة الخلافـــة  ،وســـلم مركـــز الإســـلام في المدينـــة المنـــورة وظلـــت المدينـــة عاصـــمة المســـلمين الأولى حـــتى 

  الراشدة .
 لآنا وإن الــدول الإســلامية الممزقــة ، ســطنبولإبغــداد في  إلى دمشــق فثم انتقــل هــذا المركــز المحــور       

م الجديدة .جديد , فلابد من تحديده حتى تنطلق من تجمعٍ  مركزِ محتاجة إلى    ه وحد
لجديــد دول الإسلامية أن يجعلوا عاصمة تحــركهم الإســلامي االقادة من هذا المنبر على اقترح  وإني      

ــوى إذ قلــوب  ،مكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة إحدى المدينتين المقدســتين لــدي المســلمين ، المســلمين 
رةً مإليه ة معارضــة لهــذا القــاد الهــدى صــلى الله عليــه وســلم ، ولــن يجــدرســول  لمســجد ا حجــاً وعمــرة وز

  . من شعوب المسلمين من أي شعبٍ  ذا التوجهلهالتحديد أو 
 للــين لا نصــحنا لحكامنــا وأوليــاء أمــور  أن يكــون للمــؤتمر هاإســداءَ والكلمة الأخــيرة الــتي أود          

وقــدوة الناصــحين كتــاب الله  ،قــاطعين موصــلين لا نْ كُ نَ لْــف ـَة تقطــع ،ظـَـلْ ل والغِ وصِــفــإن اللــين يُ ،ة ظـَـلْ الغِ 
(إذهبــا إلى  غيــة الطغــاة فرعــون وقومــهعزوجــل قــال تعــالى لكليمــه موســى عليــه الســلام حــين أرســله لطا

  . ٤٤-٤٣آية سورة طه } ٢{ يخشى ) له قولاً ليناً لعله يتذكر أو فقولا –فرعون إنه طغى 
صــلى الله عليــه وســلم  مــن جوانــب ســيرة المصــطفى ،اســتطعت جمعــه في ضــيق مــن وقــتي هــذا مــا       

 ظـــيم رب العـــرش الكـــريم أن يســـدد  خطـــىأســـال الله الع الـــتي نحـــن في أمـــس الحاجـــة إليهـــا . المهجـــورة
  .ماً ينير الطريق القويم للمسلمين أجمعين لَ عْ ه مَ لَ عَ يجَْ مؤتمر هذا وأن 

رك لنا          قريب مجيب .أعمالنا إنك  في  اللهم سدد خطا و
ــة المعاصــرة بقســم الشــريعة والدراســات الإســلامية بجامعــة        ــه أســتاذ العقيــدة والمــذاهب الفكري كتب

                                  www.soutulhaq.com        صــوت الحــق  الطــائف والمشــرف العــام علــى موقــع
  .       ٢٠٠٧ابريل  ٧= ١٤٢٨ربيع الأول  ١٩في       د/ خادم حسين إلهي بخش 

  . ٥٥سورة يوسف آية -١
    .  ٤٤- ٤٣سورة طه آية  -٢
  


